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 منهـج التفكير في الإســـلام
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لى حول دراسة منهج الإسلام في التفكير واشتمل البحث ع يدور هذا البحث  
مسكن العقل : العقل أداة التفكير وجاء تحته مطلبان هما: ثلاثة مباحث الأول هو

التفكير في القرآن : القلب أم الدماغ وبينت كلام العلماء في هذا، والآخر هو
 عقل، وبينت الفرق بينهما والثانيوالسنة، وبينت فيه تزييل الآيات بالفكر وال

الفكرة تنتج فرقة وبينت : لى مطلبين هما أهمية التفكير وخطورته واشتمل ع:هو
فيه أن معظم الفرق قامت في بدايتها على فكرة وبنت عليها فمنها الصائب 

 بعض ت من طرق التفكير المختلفة وبين:ومنها من جانبه الصواب، ولآخر هو
ضوابط التفكير السليم : أنواع التفكير الذي يسلكه الأفراد والجماعات والثالث هو

 فيه بعض العوامل التي تإدارة الفكر بطريقة صحيحة وبين: لبان هماوتحته مط
 ة حماي:فكر بطريقة منطقية صحيحة، ولآخر هوسوف يلو انتظمها الإنسان 

العقل من الاختراق، فهناك أفكار كثيرة تبث من هنا وهناك يعقلها العقل الباطن 
ا في دماغ قذفهشيطان الجن هي فكرة يظنها الإنسان من بناته وقد تكون 

   . الإنس ثم نشروها في الناسشياطين
  

   .خطورة، حماية، فر، ضوابط، عقل،  فكر:مفتاحيةالكلمات ال
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 Abstract: 
 This research revolves around the study of Islam’s 
approach to thinking. The research includes three 
topics. The first is: the mind is the tool of thinking. 
Under it are two requirements: the dwelling place of 
the mind is the heart or the brain, and I explained the 
words of the scholars in this regard. And I showed the 
difference between them and the second: it is the 
importance of thinking and its seriousness, and it 
included two requirements: the idea produces a sect, 
and I showed in it that most of the sects were based in 
their inception on an idea and built on it, so some of 
them are right and some of them are correct, and the 
other is from different ways of thinking and between 
some types of thinking that individuals follow And the 
groups and the third is: the controls of sound thinking 
and under it are two requirements: managing the 
thought in a correct way and explaining in it some 
factors that if a person organizes them he thinks in a 
correct logical way, and another is to protect the mind 
from penetration, there are many ideas that are 
broadcast from here and there that are rationalized by 
the subconscious mind that the person thinks of his 
daughters. It is a notebook that the devil of the jinn 
tossed into the brain of the human devil, then they 
spread it among the people. 
 
Keywords: Thought, Mind, Controls, Difference, Protection.  
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F 
 

الحمد الله، حمداً يوافي نعمه، ويكافئُ مزيد إحسانه، والصلاةُ والسلام على   
  ،،وبعد،.. .سيدنا محمد، وآلة وصحبه وسلم

في هي إن من أكبر خدع التاريخ أنك قد تقضي عمرك تدافع أفكارك و  
ل الإنسان بالعقاالله تعالى  خص الحقيقة أنك تدافع عن أفكار زرعت فيك، لهذا

 ، وذم الجمود،حث على التفكير ليفلتر تلك الأفكار، ومن الخلائقدون غيره 
̈  © ª» ¬ ® ] : تعطيل العقل بالعمىوصف و § ¦Z )١( 

كل ما نراه من سلوك، وحضارة ، وقبل الرسالات، وبه تشيد الحضاراتفبه ت
كان تم استخدامه بطريقة صحيحة ما إذا ف، العقلكانت في جة لفكرة هو نتي

فالفكرة وإلا تحول إلى أداة مسخ للإنسان، ،  في المعنى والمبنىاج صحيحاًالنت
 رديه، ومن هنا كان هذا البحث وهو وضع قواعد منطقيةإما أن ترفعه أو ت

ل المنهجية التي وضعها الإسلام  من خلايفكر بطريقة صحيحة تجعل الإنسان
نحراف في مي العقل من الاتحعوامل حماية  للإنسان، كما وضع الإسلام

 على عامل البيئة  يتفوقوكيف ،التفكير السليم  فوضع ضوابطالتفكير،
  إلى النور بفكرة صحيحة،الظلاممن هذا والموروثات التي تخرج الإنسان 

 إلى  والسلوكالعقيدة، فما أثر في صحة اعتقاد الإنسانفالتفكير بطريقة صحيحة 
لفكرة فحواها أن تلك ، وقد كانت عبادة الكفار صدى صداهاووحي الفكرة 

الأصنام تقربهم إلى االله، ومع أن هذه الفكرة لا تحتاج إلى مذكر، وكبير تفكير 
تفكير، الآباء والأجداد دون خرافة، وانعقد عليها بسبب تقليد إلا أن العقل قبل ال

فكرة إلى عقيدة صحيحة عند الخرافة إذا طال عليها الزمن تحولت من ف

                                                             
   .)٥٠(سورة الأنعام، الآية ) ١(
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يبطل على التقليد الذي القرآن الكريم شنع قد  ور تقرر،، فالشيء إذا تكرصاحبها
 ! " # $ % & ']  : قال تعالى قبول الحقيمنع الإنسان منالفهم، و

* ) (  5 4 3 2 1 0 / . - , +Z)١(.   
 وقد ،كم من الأفكار المزيفة التي يعيش بها أصحابها ظانين أنها صحيحةف  

 يعمل على )u(ا إبراهيم ندوهذا ما جعل سي ،المطافأودت بهم في آخر 
سألوا ت لي،كسر أصنامهم فعمد إلى ،إجبار الناس على أن تفكر بطريقة صحيحة

، وهو وتحدث لهم إفاقة ،، وكان الهدف أن يفكروابينهم من فعل هذا بأصنامنا
، وكيف يفتشون الطريقة الصحيحةحث هو أن يفكر الناس بن هذا البالهدف م

 على ، ويعملونالمزيف من الصحيحكتشف كي ية  بين الفينة والفينفي أفكارهم
من أي فكر  العقل  وكيف يحصنون،ت التي علقت بهلدماغ من الآفاتنظيف ا

 من الفترات ، ومن ثم تعديل أو إخراج ما غزا الدماغ في فترةخارجي مزيف
 الصالح، واستبدال الفاسد وهذه ع، واسترجا والمراجعةلذلك لا بد من الفرز

فما العالم إلا مجموعة  ،حصر لهملمراجعة قد تنفع أناس لا اتلك المنهجية و
 مثلاً، ولا تحسبن الغرب سلوك وحضارةعقيدة وأفكار نتج عنها ما نراه من 

والإسلام   أفرزتها عقولهم،مفكريهمأفكار  إنه نتيجة سلة من يسير دون موجه
 لاقية تحميأن يولد قيمة أخوحده لا يمكن العقل ليس ضد العقل والتفكير، ولكن 

فالحضارة   دمية لا قيمة لها،الإنسان بدون أخلاقف،  إليهاواالحضارة التي وصل
 ،استحسنوهاإلا فكرة  والعلمانية في الغرب ما هي أس والدين حارس،

تطورت العلمانية من الثورة على الدين إلى الثورة على كل شيء حتى العقل و
 فالعقل لبيع والشراء حتى القيمقابل لفيه  سوق كل شيء فأصبح المجتمع، نفسه

إذا عمل وحده خرج منه من عجائب الجهل ما يضحك، فالعقل وحده يخطئ، 

                                                             
  .)٢٣(سورة الزخرف، الآية ) ١(



  لأ ة اوا  – دا من اروا  
  

   
  

- ١٠٧٥ - 

نتج الشيوعية، والنازية، فهو طاحونة فإذا وضعت أويقبل الخرافة، فهو الذي 
فيها القمح خرج دقيقاً، وإذا وضعت غيره من خبائث الأشياء خرج المنتج من 

فلا أعلم من العقل ولا أجهل من العقل، (ا يدخله، جنس ما تدخله، فهو يطحن م
فالعقل مستفيد أبدا فهو العالم الذي لا يعلم علمه وهو الجاهل الذي لا ينتهي 

  .)١()جهله
الدماغ  إلى من إدخال هذا التغريبالوعي و ،بد من مراجعة الأفكارلذلك لا   

وحارساً مخلصاً على  فكن بواباً أميناً لأخلاق،فما هو إلا فكرة قاتلة للدين وا
أفكارك، فالعقل أداة لفرك ما يدخله الإنسان فيه وهو طيع له، فإن أدخلت فيه ما 
تستحسن عن طريق الهوى، أنتج لك مفرزاً قاتلاً، لكن إذا انضبط بوحي السماء 

العقول المحجوبة  (أنتج لك استقامة، لأنه سيخرج من جنس المدخل إليه، فـ
 لنفاسة والعلو على أبناء الجنس يمنعهم ذلك من القبولبالهوى وبطلب الرياسة وا

   .)٢()والانقياد
غريبة ر بطريقة يفك  سيد القمني:وقد سمعت أحد مفكري العلمانية ويدعى  

لماذا كانت المعجزة في إحدى اللقاءات المنشورة على وسائل التواصل فيقول 
صاه، ويبني ، فلماذا لم يعمر موسى الأرض بع فقطاستعمال مرة واحدةهي 

 المستشفيات للناس، ولماذا لا ينصر االله المظلومين في الأرض )u(عيسى 
دت به في آخر ووهو الذي قال ادعوني أستجب لكم، هذه هي فكرته التي أ

، والحقيقة أن تفكيره هذا الناسبعض الدهماء من ، وبالتالي استدرج بها المطاف
فقد  ،لإنسان أن يقوم بكل هذا، فمهمة استخلاف في الأرضلا فقه مبدأ اهينسف

                                                             
دار صـادر، بيـروت،     : ط،  ١٣٤، ص ٣الفتوحات المكية، ابن عربي، محيي الدين، ج       )١(

  .م٢٠٠٤الطبعة الأولى، 
 ـ : ، ط ٢٦، ص ٥الفتوحات المكية، ابن عربي، محيي الـدين، ج        )٢( ادر، بيـروت،   دار ص

  .م٢٠٠٤الطبعة الأولى، 
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وهو عليه أن يصنع من تلك الخامات   ما فيها للإنسانخلق االله الأرض وسخر
 ووظيفة النبوة هي تذكير  عن حضارته،فعاالأرض، ويدحضارة يعمر بها 

الذي يجعلهم يسيرون في خط مستقيم، فلم يعلموهم ودليلهم إليه و ،الناس بالمنهج
الأخلاق التي كذلك ، و التي يبنى عليها الاقتصادالعقيدةالاقتصاد، وإنما علموهم 

 هذا في حال الاختيار أما حال الاضطرار فله في تحفظ عليهم تلك الحضارة
  .الإسلام أمر آخر

  

   :اعأب ار   

  :وقد دفعني لاختيار هذا الموضوع الأسباب الآتية
 .وانحسارهل الحكيم  وانتشاره، وتراجع العق الإلحاديفشو العقل المادي  )١(

 .السليم العامة للتفكير طوضع الضواب  )٢(

 .والوافدةحصانة العقل ضد الأفكار الرافدة   )٣(

القيام بالواجب نحو الدعوة في الدفاع عن العقل المسلم، والذَّود عن   )٤(
 .حياضه

   .مراجعة الأفكار الخاطئة الموروثة واستبدالها بالصحيح  )٥(
  

  ت اراا:  

 والتدبر إلا ، والنظر، والفكر،عن العقلالكريم القرآن في  ذكر على كثرة ما  
 ومعالجة أني في حدود بحثي لم أجد في هذا دراسة مستقلة اعتنت بهذا الجانب

، ولكني وجدت بعض المؤلفات قضية التفكير وضوابطها من الناحية الإسلامية
 / للأستاذ،ةإسلامي التفكير فريضة : من هذا الموضوع مثلالتي تعالج جانباً

ويدور حول المنطق، والاجتهاد في  م٢٠٠٧،  نهضة مصر،٦/ ط،عباس العقاد
التفكير  :وكتابالدين، والمذاهب الاجتماعية والفكرية، والفن الجميل وغيرها، 

 ،دار الكاتب العربية بيروت:  ط،الموسى إبراهيم .د، بداعيالعلمي والإ
لإبداع، ومفهوم ا ،ر المعلب، وتناول فيه تعريف التفكير، والتفكيم٢٠١٥
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التفكير العلمي  :وكتاب... وهكذا ، وكيف تكون مبدعاًومناحي التفكير الإبداعي
وهو بحث مقدم إلى مؤتمر مكة  ، محمد علي الجندي.دعند ابن تيميـــة، 

، ومنهج شيخ يه تعليم القرآن الكريم للتفكير وتناول فـ،ه١٤٢٦المكرمة 
 ،زكريا فؤاد .د، ل العقلي، وكتاب التفكير العلميالإسلام في النظر والاستدلا

عقبات في و، ويدور حول سمات التفكير العلمي، م٢٠١٨ ،مؤسسة هنداوي: ط
العلم والتكنولوجيا، والمعالم الكبرى في طريق العلم، وطريق التفكير العلمي، 

ر دا: ط ، سعيد عبد العزيز.د، م التفكير ومهاراتهيتعل:  وكتابوشخصية العالم،
ومستوياته  ،ويدور حول مفهوم التفكير وخصائصه ،م٢٠٠٩ الثقافة الأردن

منه العلمي، والمنطقي، ، وأنواع التفكير ووريات التفكيرومزاياه وأدواته وضر
ولكني والناقد، ونظريات التفكير وتنمية مهارات التفكير الإبداعي وغيرها، 

وطريقته،  ، في الإسلاممالسليعن منهجية التفكير البحث  منحى آخر وهو نحيت
 القرآن من الأفكار الوافدة، في إطارالمسلم حصانة العقل كيفية  وه،ضوابطو

  . الشريفةالكريم والسنة النبوية
  

  ا  :  

منهج يقوم على دراسة (وهو ، )ا ا(ذا البحث على اعتمدتُ في ه  
  .)١()ركيباً، أو تقويماًالإشكالات العلمية المختلفة، تفكيكاً، أو ت

  :وقد اتبعتُ في ذلك آليةً تقوم على الخطوات الآتية  
  ض :أوالتفكير في صورة قضايا ذات أفكار مترابطة، ويتضح قضية  عر

  .ومطالبهاذلك من خلال النظر في مباحث الدراسة 
  م:تااً، بالرجوع إلى المصادر الإسلامية، والكقَدية  تأصيل القضايا عبي

  .المعتمدة لدى أصحابها
                                                             

، سلسلة الحوار، العـدد    ٩٦ فريد الأنصاري، ص   .د أبجديات البحث في العلوم الشرعية،       )١(
  .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، ٢٧



ا  ا   
 

 

- ١٠٧٨ - 

  ا ُ :  

  .  مباحث، وخاتمةمقدمة، وتمهيد، وثلاثة:  البحث فييقع  
  ا أسباب اختيار الموضوع، الدراسات السابقة : فقد اشتملت على :أ

  .البحثعليه، منهج البحث فيه، خطَّة 
  

   . أداة ا ا:ا اول

  .مسكن العقل :المطلب الأول ·
  .التفكير في القرآن والسنة :المطلب الثاني ·

  

ما ا: أرو ا . 
  .الفكرة تنتج فرقة :المطلب الأول ·
  .من طرق التفكير المختلفة :المطلب الثاني ·

  

 اا :اا ا .  
  .إدارة الفكر بطريقة صحيحة :المطلب الأول ·
 .ات الدماغيةحماية العقل من الاختراق :انيالمطلب الث ·
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  تعريف التفكير 
  

  ا  ا:   

  فيهوالنظر ، في الشيءفي اللغة حول إعمال الخاطرتدور كلمة التفكير   
 . ليصل من مسلمات معلومة إلى شيء مجهول وتردد القلب فيهتأمله،بمعنى 
ب بعض ما يعلم ليصل به إلى في الأمر فكرا أعمل العقل فيه ورتففكر 

  .)١()مجهول
يقال .  تردد القَلْب في الشَّيء: تعني والراء، والكاف،الفاءو ،فكر(الفكر من ف  

قلبه معتبِراتفكّر دكِّير، إذا ردكر:  ورجلٌ ف٢()كثير الف(. 
  .)٣()إِعمال الْخَاطرِ في الشَّيء( :الفَكْر والفكْرو  
يستعمل في المعاني وهي فرك الأمور وبحثها ون الفرك، الفكر مقلوب عو(  
  .)٤() للوصول إلى حقيقتهاطلباً
   ُِاإعمال  عن المعنى اللغوي فهو ليس بعيداً  اصطلاحاً والفكر:ا

                                                             
 ،القـادر  حامد عبـد     ، أحمد الزيات  ،إبراهيم مصطفى :  موافق للمطبوع  ،المعجم الوسيط ) ١(

 .مجمع اللغة العربية: تحقيق، دار الدعوة: ، ط٦٩٨ ص٢، جمحمد النجار

عبد الـسلام محمـد   : ، تحقيقأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا  : معجم مقاييس اللغة  ) ٢(
 .م١٩٧٩ /هـ١٣٩٩: ، طدار الفكر: ، ط٤٤٦ ص ٤، جهارون

 ـ٤٥٨:  تالموسـى، سـيده  أبو الحسن علي بن إسماعيل بن  : المحكم والمحيط الأعظم  ) ٣( ـ، ه
 ـ١،١٤٢١/، ط  بيروت ،دار الكتب العلمية  : ، ط ٧ ص ٧ ج عبد الحميد هنداوي  : تحقيق  /هـ
 .١٣/٣٦٥، وتاج العروس ٥/٦٥: لسان العرب، وانظر م٢٠٠٠

زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي          : التوقيف على مهمات التعاريف   ) ٤(
 ـ١٠٣١: المتوفى(المناوي القاهري    ثم   ،بن زين العابدين الحدادي    ، ٢٦٣ ص ١، ج )هـ

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠، ١/ط ، عالم الكتب:ط



ا  ا   
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قوة مطردة (: فهو وترتيب أمور في الذهن يتوصل بها إلى أمر مجهول ،العقل
وة بحسب نظر العقل، وذلك للإنسان دون للعلم إلى معلوم، وجولان تلك الق

  .)١()الحيوان، ولا يمكن أن يقال إلاَّ فيما يمكن أن يحصل له صورة في القلْب
جريان تلك القوة بحسب : والتفكر. قوة مطرقة للعلم إِلى المعلوم( :الفكْرف  

  .)٢()نظر العقل، وذلك مختص بالإِنسان دون الحيوان
 ، أو روحا، قلباتوى العاقلة المفكّرة في الإنسان، سواء أكانتردد القُوالفكر   

 .أو ذهنًا، بالنَّظر والتدبر لطلب المعاني المجهولة من الأمور المعلومة

العملية الذهنية التي ينظم بها العقل خبرات ومعلومات الإنسان  ( أيضاًهوو  
  .)٣()ر معين إزاء مشكلة أو موضوع محددمن أجل اتخاذ قرا

فيض من النشاط العقلي الذي يقوم به الدماغ استجابة لملايين ( :وقيل هو  
 ومن .)٤() المرئية عن طريق الحواس الخمس أو غيرهارالمثيرات المرئية وغي

 جولان الفكر  وهو.غيرها تلك المثيرات البحث عن حل مشكلة أو وظيفة، أو
 .له صورة عقلية عن طريق الدليلفي الأمر الّذي تكون 

فالفكر يراد به الكيفية التي يدرك بها الإنسان حقائق الأمور التي أعمل فيها   

                                                             
 ـصـفوان عدن  :  بتحقيق ،)فكر(مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني مادة       ) ١( ان ـــ

م، دار العلم بدمـشق، والـدار الـشامية         ١٩٩٢ /ـه١٤١٢ ،١/ط ،٨٣داوودي، ص   
  .ببيروت

الفيروز مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب        : ائف الكتاب العزيز  بصائر ذوي التمييز في لط    ) ٢(
المجلس الأعلـى   : ، ط ٢١٢ ص ٤، ج محمد علي النجار  : ، تحقيق )هـ٨١٧: المتوفى (ىأباد

 . لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة،للشئون الإسلامية

 ـ: ، ط١٠ص   إبـراهيم الموسـى،   .دالتفكير العلمي والإبداعي،    ) ٣( ب العربيـة،  دار الكات
 . م٢٠١٥/هـ١٤٣٦بيروت، 

 .م٢٠٠٩ ،دار الثقافة الأردن: ط، ٢٢ص ، سعيد عبد العزيز.د ،تعليم التفكير ومهاراته) ٤(



  لأ ة اوا  – دا من اروا  
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 المدروسةما نتج عن ذلك من تصورات وأحكام ورؤًى حول القضايا و عقله
شتمل على فقد يتتَّسع دائرة مفهوم الفكْر قد و، ليتوصل إلى ما يرنو إليه

حصر ينضيق حتَّى يوقد عرِفة الموروث الفكْري للإنسان في جميع ميادين الم
  .في مجرد النَّظر العقلي في أمرٍ ما

  
  م :ا  :  

  ا  قَلَ "من هو( :االْو "عو نيالْعداحلٌ وأَص اللَّاملَى قَافُ ولُّ عدي ،
عقْلِ، وهو الْحابِس عن ذَميمِ من ذَلِك الْو. حبسة في الشَّيء أَو ما يقَارِب الْحبسةَ

  .)١()الْقَولِ والْفعلِ
   حا والتمييز بين وحجرها، هاحبسو والمعرفة،علم للأداة ( :و 

يقَالُ عقَلَ يعقلُ . نَقيض الْجهلِ :فهو . الوقوع في المهالك والمضار لعدمالأشياء
ي ا كَانفَ مرقْلًا، إِذَا ععلُهفْعي ا كَانمع رجلُ، أَوِ انْزقَب لُهه٢()ج(.  

                                                             
: المتـوفى (أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين : معجم مقاييس اللغة  ) ١(

 /هـ١٣٩٩ ،ردار الفك : ، ط ٦٩ ص ٤، ج  عبد السلام محمد هارون    :، تحقيق )هـ٣٩٥
 .م١٩٧٩

: المتـوفى (أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين : معجم مقاييس اللغة  ) ٢(
 /هـ١٣٩٩ ،دار الفكر : ، ط ٦٩ ص ٤، ج  عبد السلام محمد هارون    :، تحقيق )هـ٣٩٥

 .م١٩٧٩



ا  ا   
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  المبحث الأول
  يرـــل أداة التفكـالعق

  

إن العقل أداة التفكير ولكن أين مسكن العقل هل هو القلب أم الدماغ وهو ما   
  :سنبحثه في المطلب التالي

  

  ا اول
 ا   

  

يقولون أن  وآخرون ،القلبهو   مسكن العقلأن يقول  الكريمالقرآنإن   
ل العقل هل هو القلب أم الدماغ؟ اختلف العلماء في محولذلك فقد ، مسكنه الدماغ

لِيل على أَن الْعقل وهذا د )١()ووعاه قلبِي(:  قَولهوالجمهور على الأول بدليل
:  كَان محله الدماغ لقَالَمحله الْقلب لَا الدماغ، وهو قَول الْجمهور، لِأَنَّه لَو

   .)٢()رأْسي، وفي الْمسأَلَة قَول ثَالِث إِنَّه مشْتَرك بينهما ووعاه(

µ  ¼ » º ¶ ¸ ¹] : وهذا ما يؤيده القرآن الكريم قال تعالى  

¿ ¾ ½ Ä ÃÂ Á À Ç Æ Å Ê É È Ë  Í ÌZ)٣(.   
 والصحيح أن وقد اختلف في محل العقل (:)~(  الباجوري/قال الإمام  

 /مام والإ، الشافعي/محله القلب، وله نور متصل بالدماغ كما ذهب إليه الإمام
اغ لفساده  الحكماء وبعض الفقهاء بأن محله الدم وجمهور المتكلمين، وقال،مالك

                                                             
رمة  ما جاء في ح    :أبواب الحج، باب  : البخاري في صحيحه، كتاب   : الحديث رواه بتمامه  ) ١(

 .م١٩٧٥ /هـ١٣٩٥، ٢/، ط مصر، مصطفى البابي الحلبي:، ط١٦٤ ص٣، جمكَّةَ

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بـن    : عمدة القاري شرح صحيح البخاري    ) ٢(
 ـ٨٥٥: المتوفى (ي بدر الدين العين   ي الحنف يحسين الغيتاب  دار : ، ط ١٤٤ ص ٢، ج )هـ

 . بيروت،إحياء التراث العربي
  .)٤٦( ورة الحج، الآيةس) ٣(
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اً يدل على ما ذكروه لجواز أن تكون سلامة الدماغ شرطبفساد الدماغ، وهذا لا 
  .)١()بلاستمراره وإن كان محله القل

§ ¨  ¤ ¥ ¦ ¢ £] : قال تعالىولذلك نسب االله تعالى الفقه للقلب   

© « ª  ¬Z )وقال تعالى. )٢ : [ ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶ µ ´

Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ È Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ËÊ É Ó  Ô

Õ  × ÖZ )٣(.   
! " # $ % & ') ( * + , - ] : وقال تعالى  

: 9 87 6 5 4 3 2 1 0 / .  A @ ? >= < ;

 BZ)٤(.  
+ , ] : احتج العلماء بقوله تعالى: ()~( الفخر الرازي /قال الإمام  

- Z  على أن محل العلم هو القلب، لأنه تعالى نفى الفقه والفهم عن قلوبهم في
   .)٥()معرض الذم وهذا إنما يصح لو كان محل الفهم والفقه هو القلب

أداة تخزين هو المخ الموجود في الدماغ ف وهناك اتصال بين الدماغ والقلب  
 وغيرها من الحواس، لمصدر المعلومات وأدوات الإدخال هي السمع والبصر

المعلومات تنفذ عن طريق تلك الحواس إلى الدماغ الذي هو بمثابة مخزن لتلك و
   .القلبالمعلومات ويقوم الدماغ بإيصالها إلى 

                                                             
إبـراهيم  / أرجوزة جوهرة التوحيد مع شرحها تحفة المريد على جـوهرة التوحيـد، الإمـام          ) ١(

 . ١٣٩بدون، ص: الباجوري، ط

     .)٣(، الآية المنافقونسورة ) ٢(
 .)٢٥(سورة الأنعام، الآية ) ٣(

 

  .)١٧٩(سورة الأعراف، الآية ) ٤(
  .، مرجع سابق٤١١ ص ٥تفسير الفخر الرازي، ج ) ٥(



ا  ا   
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ؤدي لم لا يجوز أن يقال أن الحواس ت (:)~(  الفخر الرازي/قال الإمام  
آثارها إلى الدماغ ثم إن الدماغ يؤدي تلك الآثار إلى القلب، فالدماغ آلة قريبة 

  .)١()للقلب، والحواس آلات بعيدة فالحس يخدم الدماغ، ثم الدماغ يخدم القلب
والتحقيق أن مبدأ الفكر والنظر في الدماغ، ومبدأ  (:)~( وقال ابن تيمية  

يداً إلا بعد تصور المراد، ويبتدئ ذلك الإرادة في القلب، والمريد لا يكون مر
   .)٢()ماغ فمنه المبتدأ وإليه الانتهاءمن الدماغ، وآثار صاعدة إلى الد

المهيمن على الإدراك والتمييز والفهم والتعلم، أما القلب هو  (:وقال الأطباء  
يختزن المعلومات من علم وخبرة على مدى سنين العمر ويوفرها  الدماغ فهو
 بالخرف أو، ويصاب الإنسان  مقره القلب، وعندما تضمر الدماغللعقل الذي

يكون الطفل مصاب بالشلل الدماغي فإن العقل يتعطل وذلك للخلل الذي أصاب 
  .)٣()الجهاز المسئول عن تخزين وتوفير المعلومات للعملية العقلية

ية والباحث يرى أن نسبة العقل إلى القلب نسبة مجازية بمعنى أن بداية العمل  
، سلمت سليماًفلو كان القلب ،باعتبار سلامته أو فسادهتبدأ من القلب العقلية 

 وكان التفكير سليماً ،اسليمالمعلومة إدخال وكان الحواس فرأت العين الحقيقة، 
 فإذا عمي القلب لا ، نسب العمى للقلب وألته العين تعالىألا ترى أن االله، أيضاً

µ  ¼ » º ¶ ¸ ¹ ] :لى قال تعا، بصورة صحيحهترى العين

¿ ¾ ½ Ä ÃÂ Á À Ç Æ Å Ê É È Ë  Í ÌZ 
، ومع ذلك نسب العمى للقلب وليس المعروف أن آلة الإبصار هي العينف، )٤(

                                                             
       .، مرجع سابق٥٣٢ ص ٨تفسير الفخر الرازي، ج ) ١(

 

 .مكتبة ابن تيمية: ، ط٣٠٤ ص٩الفتاوى، فصل مكان مسكن العقل في الجسد، ج: انظر) ٢(

 منصور بن محمد النزهة، كلية الطب، جامعـة الملـك           .دمحل العقل القلب أم الدماغ،      ) ٣(
 .م٢٠٠٨/ ١١/ ١٢: لية للمعلومات، تاريخ الزيارةسعود، وهذا المقال من الشبكة الدو

   .)٤٦(سورة الحج، الآية ) ٤(
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للعين، باعتبار أن مرض القلب هو من يؤثر على البصر فلا يرى الآيات لآن 
ر فهذا م تعتبذا رأت العين ولإف  المتصلة بآلة الإبصار لا تعمل،ةعين البصير

; >= <  7 8 9 :] :  ومنه قوله تعالى،يعود إلى مرض القلب

D C B A @ ? Z)ينظرون النبي بآلة العين إلا أنهم لا ف )١
  .يبصرونه لعمى القلب مع صلاح العين

، فالقلب السليم  إذا كان سليم القلبوكذلك لا يفكر الإنسان بطريقة سليمة إلا  
y x w v u ]  :ك يقول االله تعالىولذل  منه سليماعقلما البصر و يجعل

} | { z Z )تباع المتشابهات مع أن لديه من إفزيغ القلوب أدى به إلى  )٢
 فالذي في قلبه مرض سيبحث عن أدلة تؤيد فكرته ،المحكمات ما هو أوسع

! " # ]  : تعالىالاعتبار قالآلته فالعين ألتها البصر والقلب . المريضة

* ) ( ' & %$ - , + Z )٣(.  
ذا صح إبد سلامة القلب، فلا تتم عملية التفكير بصورة صحيحة ولذلك حتى  

 وإِن اأَلَ( :)r(قال رسول االله ، التفكير وصح السلوكأدواته وصح القلب صح 
في الْجسد مضغَةً إِذَا صلَحتْ صلَح الْجسد كُلُّه وإِذَا فَسدتْ فَسد الْجسد كُلُّه أَلَا 

هوالْقَلْب ٤()ي(.  
االله بقلب سليم  لأن من أتي ؟لماذا )٥( E D C B A  FZ] : قال االله تعالىو  

                                                             
  .)١٩٨(سورة الأعراف، الآية ) ١(
   .)٧(سورة آل عمران، الآية ) ٢(
  .)٤٣(سورة يونس، الآية ) ٣(
، ٢٨ ص ١لدينـه، ج   من استبرأ    فضل: باب الإيمان،: رواه البخاري في صحيحه، كتاب    ) ٤(

  .مرجع سابق

  .)٨٩(رة الشعراء، الآية سو) ٥(



ا  ا   
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، فالعلاقة ظاهرة ما بين العقل والقلب، ولذلك نسب االله العقل فكل أعماله سليمة
، وهذه العلاقة وهي تأثير القلب على العقل علاقة فسادهللقلب باعتبار سلامته أو 

لخلل المادي لا يتأثر دية بدليل أنه لو حدث للعقل شيء من امعنوية وليست ما
، والعكس صحيح فلو حدث للقلب شيء من المرض لا يتأثر التفكير القلب بذلك

قلب ، ولكن اتصال العقل بالقلب هو اتصال معنوي يبدأ من الاأو العقل بهذ
ا اختزن إلى  يرسل الدماغ مالابتداء ثماعتبار وينتهي به، إذا فالنسبة هنا نسبة 

   . به وتندفع الجوارح فمنه المبتدأ وإليه الانتهاءالقلب فينفعل
فكما أن الحبة المدفونة في الأرض لا تقدر أن تخلع ( :وما أحسن قول القائل  

يبسها وتُظهر قوتها وتطلع فوق الأرض بزهرتها وريعها ونظرتها ونمائها إلا 
فيذهب عنها أذى اليبس والموت، بمعونة الماء الذي يغور إليها في مستودعها، 

ويحدث لها بإذن االله القوة والحياة، فكذلك سليقة العقل مكنونة في مغْرِزِها من 
 الذي هو ثماره يعينه القلب، ولا منفعة عنده حتى لهالقلب، لا قوة له ولا حياة 

   .)١()وحياته ولقاحه

                                                             
  . بتصرف١٢، ١١الأدب الصغير والأدب الكبير، عبد االله بن المقفع، ص) ١(
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ا ام  
اآن واا    

  

تعالى الكثير من آيات القرآن الكريم بالتفكر والتعقل فما الفرق بين يختم االله   
؟ والفرق هو إذا كانت العملية الذهنية لا تحتاج إلى كبير فكر ومدخلاتها الاثنين

 وإذا ،ª © Z] : آيات ظاهرة للعيان فإن االله تعالى يختم الآية بقوله
 l kZ]  : تعالىكانت الآيات تحتاج إلى تدبر أكثر فيختمها الحق بقوله

̀  d c b a ] : قال تعالى _  ̂] \ [ Z Y

l k j i h gf e  mZ)١(.  
، فلماذا لم يخلق االله رجل تحتاج إلى تأمل الحكمةفخلق الزوجة من نفس ال  

تعالى حواء من جنس ما خلق آدم، وهو التراب، والحكمة تستبين بعد تفكير 
بين الزوجين ويميل كلاهما إلى حين نعلم أن االله يريد أن تنشأ المودة والرحمة 

ي ما أخذ منه، ليسكن كلاهما للآخر حتى تستديم الحياة بينهما ويعيش كلاهما ف
 كل كخ كح كج قم  ُّ :قوله تعالىمنه و ،كنف الآخر، وتمتد الحياة وتعمر

 نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم
 .)٢(َّ تمته به بم ئه ئم يه يميخ يح يج هٰ هجهم نه

ه الآيات الكثيرة المسخرة للإنسان، ومن فهذه تحتاج إلى سياحة دماغية في هذ
أشار إلى مثل ذلك في الختم  وقد وتعالى،ثم التفكير فيها وكيف ذللها االله سبحانه 

Z  e d c b ] \ [̂  _̀  Y X W a]  :قوله تعالىفي 
f h g  xw v u t s r q p o nm l k j i

                                                             
   .)٢١(سورة الروم، الآية ) ١(
   .)١٣، ١٢(سورة الجاثية، الآيتان ) ٢(



ا  ا   
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} | { z y � ~ Z )أي في اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة)١  
لطيفة من جزاء الواللطائف الخفية بالبيوت المسدسة، والاهتداء إلى تلك الأ

ناطه بالفكر المبالغ أذلك من الغرائب حيث   وغير،أطراف الأشجار والأوراق
فيه من الأقوياء، تأكيداً لفخامته وتعظيماً لدقته وغرابته في دلالته على تمام العلم 

  .)٢()وكمال القدرة
̧  ¹  ° ± ² ³] : عالى قول االله توتأمل   ¶ µ ´

½ ¼ » º  Æ Å Ä Ã Â Á À¿ ¾Z)فهذه ظواهر .)٣ 
  .بادية للعيان تحتاج فقط إلى عقلها حتى يهبط القلب ويرتخي تذللا الله تعالى

B A @ ? > = < ;  I H G F E D C] : قال تعالى  
M L K J  NZ )٤(.   

K J I H ]  : تعالى ويعقلون في قوله،وانظر إلى الاقتران بين يتفكرون
O NM L  [ Z Y X W U T S R Q P

 i g f e d c b a  ̀ _  ̂ ] \
 x w v u t sr q p on m l k j

 yZ )٥(.  
x ]  :الثانيةالآية وفي   الأولى لقوم يتفكرونفياالله تعالى قال ف(  

                                                             
   .)٦٩، ٦٨(سورة النحل، الآيتان ) ١(
اط بن علي بن أبي     إبراهيم بن عمر بن حسن الرب     : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور      )٢(

   .دار الكتاب الإسلامي، القاهرة: ، ط١٩٩ ص١١، ج)هـ٨٨٥: المتوفى(بكر البقاعي 
   .)٢٤(سورة الروم، الآية ) ٣(
   .)٥(سورة الجاثية، الآية ) ٤(
   .)١١، ١٠(سورة النحل، الآيتان ) ٥(



  لأ ة اوا  – دا من اروا  
  

   
  

- ١٠٨٩ - 

yZ ١()لأنها تعلم بمجرد العقل من غير تفكر ولا تأمل(.  
بير فهم يختمها بالحث تاج إلى كوهناك من يقول العكس أن الآيات التي تح  

للسائل أن يسأل عن (ـ، والتي لا تحتاج يختمها بالحث على التفكر فعلى التعقل
وهل  y xZ ] : وفي الثانية g fZ] :  في الأولىقوله

 أن معتبرات :وااب كان يصح ورود الأول مكان الثاني والثاني مكان الأول؟
د ذلك أوضح للاعتبار، ومعتبرات الآية الأولى من مد الأرض وما ذكر بع

 قطع الأرض وتقاربها في الصفات والهيئات رالثانية أغمض، ألا ترى أن تجاو
من سهل وحزن، ثم تخرج أنواع الجنات من النخل والأعناب وضروب 
الأشجار والنبات والزرع، واختلاف الطعوم في ثمراتها والألواح والروائح، 

عن ذلك من غذاء ودواء نافع وضار مع وتفاوت الطيب والمنافع الحاصلة 
: ا قال االله تعالىــتقارب الأرض وتجاورها وتشاكلها وسقيها بماء واحد كم

 [¡ � ~ } | { z £ ¢ Z)وهذا مما تنقطع الأفكار ،)٢ 
وتقصر العقول عن عجيب الصنع الرباني فيه، وأما معتبرات الأولى فيتوصل 

عقلها وعجيب الحكمة فيها، وغموض بالفكر إلى الحصول على الاعتبار بها وت
ولا يتوصل إلى بعض ذلك إلا بعد طول الاعتبار والتأييد منه  ما في الثانية باد

به ما هو أغمض ن يتبع أسبحانه والتوفيق، فلما كان العقل أشرف وأعلى ناسبه 
f ] : وأخفى، وناسب الفكر ما هو أظهر وأجلى، فقيل في عقب الآية الأولى

gZ  لآية الثانيةوفي عقد ا : [ y xZ  ولو ورد العكس لم
                                                             

عبـد االله   محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبـو           : تفسير ابن عرفة  ) ١(
دار الكتب العلميـة،    : ، ط ١٠ ص   ٣، ج جلال الأسيوطي :  تحقيق )هـ٨٠٣: المتوفى(

   .م٢٠٠٨الأولى، : الطبعة،  لبنان،بيروت
   .)٤(سورة الرعد، الآية ) ٢(



ا  ا   
 

 

- ١٠٩٠ - 

  .)١()أعلم) سبحانه(يكن ليناسب، واالله 
تحتاج إلى قلب والحقيقة هي وجهتي نظر فمن نظر إلى أن العملية العقلية   

 /قال الإمام .إلى حواس سليمة ليرى الآيات فهذا يحتاج إلى عقلهاو سليم،
لحجة فإن هذه الحوادث  اواعلم أن بذكر هذا الجواب قد تمت: ()~(الرازي 

بد لها من مؤثر وبينا أن ذلك المؤثر ليس هو الكواكب والأفلاك السفلية لا
بائع فعند هذا يجب القطع بأنه لابد من فاعل آخر سوى هذه الأشياء، والط

¥ ] : ب قال هاهنا، فلهذا السبولا يبقى بعده للفكر مقام ألبتة، وعندها يتم الدليل

ª ©  ̈ § ¦ Z إن هذه :  دافع لهذه الحجة إلا أن يقال لالأنه
لأن العلم  ،ر ألبتة وذلك يقدح في كمال العقلالحوادث السفلية حدثت لا لمؤث

بافتقار الحادث إلى المحدث لما كان علماً ضرورياً كان عدم حصول هذا العلم 
 وقال في ،ª ©  ̈§ ¦ ¥ Z] : في كمال العقل فلهذا قالقادحاً 

 فهذه اللطائف نفيسة من ،gl k j i h Z ] : الآية المتقدمة
أسرار علم القرآن ونسأل اللّه العظيم أن يجعل الوقوف عليها سبباً للفوز 

   .)٢()بالرحمة والغفران
حتاج فقط لمجرد النظر إلى ومن رأى أن عقل الشيء وحبسه وإمساكه ي  

والمخ  ،، فالإنسان يعقل الصورة التي دخلت إليه عن طريق الحواسالآيات

                                                             
: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيـل             ) ١(

 ـ٧٠٨: المتـوفى (الثقفي الغرناطي، أبو جعفـر      أحمد بن إبراهيم بن الزبير        ٢ ح )هـ
  .  لبنان-دار الكتب العلمية، بيروت :  ط٢٧٨ص

، ٨ ص١٩ي، ج محمد بن عمر المعروف بفخر الـدين الـراز    / الإمام ة، نسخة محقق  ،مفاتيح الغيب ) ٢(
   . بيروتي،دار إحياء التراث العرب: ط

  .)٧(سورة الروم، الآية ) ٣(



  لأ ة اوا  – دا من اروا  
  

   
  

- ١٠٩١ - 

 فيعقلها بمعني يخزنها ويربطها في هذا  ـخزن لتلك المعلومات المدخلةم
إلى عجيب صنع  ، فالنظر مثلاًالمخزن ثم تأتي مرحلة التدبر والتأمل والتفكير

االله تعالى من أن هذا الماء الذي لا لون له، والتربة التي لا طعم لها يخرج 
اهية، والهندسة الرائعة في منهما تلك الورود والطعوم المختلفة، والألوان الز

الحجم، فكلما كان الأمر يحتاج إلى دقة في الفهم وبنية الثمرة مختلفة الشكل، 
عمق من ألتفكّر  فقال أن ااحتاج إلى عقل المنظر ثم فركه بالتفكير والاستيعاب

، والأشياء التي هي مور بعد دراسة مستفيضة وبحوثدراك الأإوهو  التعقّل
  .ى كبير فكر يكفي فقط تعقلها دون إعمال حتى يتعظ منهابداهة لا تحتاج إل

  

  :آ  اس  

ولا يلتفتون إلى آيات  ،الناس أنهم قد تشغلهم ناحية من النواحيبعض وآفة   
 االله في الكون التي توصلهم إلى عز وجل وإلى مراده من خلقهم في هذه الحياة،

م بالحياة الدنيا ويجعلونها غاية ولا يفرقون بين الوسيلة والغاية، فيشغلون أنفسه
6  3 4 5 . / 0 1 2]  :قال تعالىرة ـوهي وسيلة للدار لآخ

7 Z)١(.  

  الأولى،وا أن هناك حياتينولم يفكر ،الحال هكذافتوارث الناس العمل للدنيا وظل   
وهؤلاء نعتهم االله ووصفهم بأنهم يشبهون الأنعام لأنهم لم ينتفعوا بعقولهم مع  والآخرة،

! " # $ % & ') ( ]  :رة الآيات الكونية حولهم قال تعالىكث

: 9 87 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *  ? >= < ;

 B A @Z)على أنهم لم ينتفعوا بتلك العقول التي ولذلك يتأسفون غداً )٢ 

                                                             
   .٧ية سورة الروم، الآ) ١(
   .)١٧٩(سورة الأعراف، الآية ) ٢(



ا  ا   
 

 

- ١٠٩٢ - 

لذا  )١( Á À Â Ä Ã Ç Æ Å ÈZ ¿ ½ ¾]  :أعطاها االله لهم قال تعالى
 الإنسان نفسه من آن لآخر ما هدفي في هذه بد للإنسان من وقفة تأمل وسؤاللا

الحياة؟ وأين أن من تحقيق هذا الهدف؟، والحقيقة أن هدف الإنسان في هذه 
/ يقول الشيخ الحياة هو العمارة والعبادة وهذا مستفاد من النظر ومنطقية الأشياء

جناس تصب في خدمته، فالجنس خلق االله الإنسان وجعل كل الأ( :الشعراوي
يخدم الأعلى، فالأرض تخدم النبات لأنه تميز عنها بالحياة، والنبات  الأدنى

يخدم الحيوان لأنه تميز عنه بالحركة، والأرض والنبات والحيوان يخدمون 
الإنسان لأنه تميز عنهم بالعقل، فمن تخدم أنت أيها الإنسان؟ ومن هو أعلى 

 الجماد، وأتفه من فهو أدنى من، منك أيها الإنسان؟ فإذا لم يكن للإنسان مهمة
  .)٢()السيد أقل شأنا من المخدوم؟النبات، وأقل شأنا من الحيوان، فكيف يكون 

إلى نور يقذفه االله في قلب الباحث هذا تتبع الأدلة العقلية والتفكير يفتقر ومع   
  .عن الحقيقة ويفعله االله تعالى فيمن صدق الوصول إليه

  

  ا  ا:  

 فكان ،التفكير، والتأمل حتى قبل البعثةو  يطيل النظركان )r( االله  رسولإن  
ثم حبب إليه الخلاء، فكان ( :قالت )1(فعن عائشة ، يتحنث الليالي ذوات العدد

 الليالي أولات العدد، قبل أن يرجع ـ وهو التعبد ـيخلو بغار حراء يتحنث فيه 
  .)٣()إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها

سأَلْتُ خَالِي هنْد بن أَبِي ( :عنِ الْحسنِ بنِ علي قَالَف وقد جاء ذلك في وصفه  
 )r(كَان رسولُ االلهِ : صفْ لِي منْطقَه قَالَ: هالَةَ التَّميمي وكَان وصافًا قُلْتُ
                                                             

   .)١٠(سورة الملك، الآية ) ١(
 .)~( من حلقة إذاعية لفضيلة الشيخ الشعراوي )٢(

 ١، ج )r(بدء الوحي إلـى رسـول االله        : الإيمان، باب : رواه مسلم في صحيحه، كتاب    ) ٣(
  .١٣٩ص



  لأ ة اوا  – دا من اروا  
  

   
  

- ١٠٩٣ - 

ر تْ لَهسلَي ،ةكْرالْف ائِمانِ، دزلَ الْأَحاصتَومةاجرِ حي غَيف تَكَلَّمةٌ لَا ي١()اح(.  
ويؤسفني أن أقول  ،ر عليه الإنسان وهو إدامة الفكرةوهذا منهج يجب أن يسي  

يشنع  من عقول الناس معطلة عن الفكرة، وهذا ما جعل القرآن الكريم أن كثيراً
 والدوابا عن الميزة التي ميزتهم عن البهائم هائم لأنهم تخلوبينعتهم بالعليهم و

3 4 5 6  0 1 2 . /]  :ىـ تعالقالير ــوهي التفك

8 7 Z )٢(.  

                                                             
 ٢٢ج ،هنْد بن أَبِي هالَـةَ التَّميمـي      منِ اسمه هنْد    الهاء  : باب ،الكبيررواه الطبراني في     )١(

: ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد     الثانية: الطبعة،   القاهرة ،مكتبة ابن تيمية  : ، ط ١٥٥ص
مسي لَم نم يهف٨ إشارة إلى ضعفه، جو٢٧ ص.  

   .)١٢(سورة محمد، الآية ) ٢(



ا  ا   
 

 

- ١٠٩٤ - 

  المبحث الثاني
  هــير وخطورتـة التفكـأهمي

  

إن الحضارة والسلوك ما هما إلا مجموعة من الأفكار، وقد تغير فكرة مسار   
  .حضارة، أو عقيدة

ورد في والتفكير الخاطئ بلا شك يؤدي إلى قرار خاطئ وسلوك خاطئ   
  .)١( Z ' % & # " !] :  عن الوليد بن المغيرة لقرآن الكريما

فلا يستهان بالفكرة فهناك أفكار غيرت التاريخ إما بالرجوع إلى الوراء أو   
التقدم إلى الأمام، ففكرة النازية قامت من أجلها حروب أبادت ملايين من البشر، 

 جعلت العصمة  غيرت عقائد الناس، وفكرة الإمامة)u(وفكرة بنوة المسيح 
، وفكرة أن الإنسان الأسود أقل شأنا من الأبيض )t(في علي ابن أبي طالب 

في الغرب، وهي نفس فكرة إبليس حين قال أنا خير منه، وفكرة العلمانية، 
با وهي نتيجة فكرة ووفكرة الاشتراكية، والمادية التي طغت على دول أور

   .تعظيم المال
ا يحقق في النفس تقدماً والتقوقع في إطاره  القدماءالتغني بأمجادفكرة و  

  والمعرفية الحالية،التقدميةورة ث خضم الخاصة في وهمياً ينسيه واقعه المؤلم
 مع الحضارة الغربية  ويتماهىفيهرب إلى الماضي ويوغل في الانتساب إليه

 يكون للظاهر فحسب، فنرى العربي مستهلكاً التماهيالمشكلة أن هذا و، شكلاً
ا تقدمه الحضارة الغربية بدءاً من العلوم والمعارف وانتهاء بالأدوات لكل م

باعتبارها الملاذ الآمن لها حلت محل تقديس الأفراد ، كما أن فكرة والمنتجات
تقديس الأشياء التي كانت تعطيهم شيئا من الشعور بالأمان، وفكرة أن لاحترام 

                                                             
   .)١٩، ١٨(سورة المدثر، الآيتان ) ١(



  لأ ة اوا  – دا من اروا  
  

   
  

- ١٠٩٥ - 

، وفكرة المكلفة في الزواجوالتقاليد قد يأتي من المظاهر أرهقتنا بالعادات 
،  عن حقه أو يقعد عن نصرة المظلوم يسكتالتي جعلت الإنسان المخلص

، مخالفاً بذلك واحداً من  للتواكل، فيترك اتخاذ الأسبابيتجاوز التوكل على االلهو
  .وهكذا" السببية"أهم قوانين الحياة وهو قانون 

 
  :اك رة اة 

 فينبغي أن تفكر قبل الفعل وأن تسأل ماهي الفكرة السلوك صورة الفكرةف إذاً  
 المنبثقة عنها هذا الفعل كنوع من اليقظة لما تقوم به من أفعال ثم تسأل أيضاً

وهل هذه الفكرة صحيحة، حتى لا تقوم بعمل وأنت مغيب أو منوم وقد روى 
الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك : ()t(البيهقي أن عمر كتب إلى أبي موسى 

ما لم يبلغك في القرآن والسنة فتعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند م
حين كان الكفار يعبدون و )١()ذلك، واعمد إلى أحبها إلى االله وأشبهها فيما ترى

الأصنام لم يكن عن منطق لديهم وإنما قناعتهم كانت من الثقة في آبائهم، وكان ينبغي 
 منعهم من هذا التقليد وأكثر أهل النار أن يسألوا أنفسهم وهل هذا صحيح، لكن

Á À Â Ä Ã  Æ Å ¿ ½ ¾] : ال تعالىـالمقلدون الذين لم يعقلوا ما فعلوا، ق

Ç Z )( وقد حدث أن إبراهيم ،)٢u( استفاق قومه بهذا السؤال حين وجه 
صنام؟ واستفاق قومه من قومه هل لهذا الصنم الكبير قدرة على تكسير هذه الأ

 أن الإنسان قد يسلك الفعل وهو أشبه بالمسحور لكنه لو فكر غفلتهم مما يوحي
قبل الفعل عن منطقية ما يفعل ربما تراجع وانتبه، وإبليس حين فكر أن مادته 

 فعصى ونسي أن خالق المادتين هو )u(التي خلق منها أفضل من مادة آدم 
                                                             

مكتبة دار البـاز، مكـة      : ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي، ط       :  في الكبرى، باب   رواه البيهقي ) ١(
  .١١٥ ص ١٠المكرمة، ج 

      .)١٠(سورة الملك، آية ) ٢(
  



ا  ا   
 

 

- ١٠٩٦ - 

ها الناس االله وهو الذي له الأمر والنهي وهي نفس فكرة العنصرية التي سار علي
قرونا وما زالوا عند بعضهم، وقد أوحى إبليس إلى آدم أن الأكل من الشجرة 

يء، والشيعة سيكون سببا للخلود ونسي أنها من خلق االله، وأنها لا أثر لها في ش
 وليس لهم سند في ذلك سوى قربه من رسول )t( علي/ رأوا عصمة الإمام

 بنات النبي وله أيضاً قرابة لذلك االله وختنه ونسوا أن هناك من تزوج اثنين من
لا بد وقبل أن تتحكم فيك فكرة ما فعليك الانتباه لها وعقلها والحكم عليها قبل أن 

   .تحكمك، وتتحول إلى سلوك



  لأ ة اوا  – دا من اروا  
  

   
  

- ١٠٩٧ - 

 ولاا  
  ةا  

  

* ] إبليس  وقد بدأت تلك الأفكار بفكرة ، وبالتالي فرقةرقة،فالفكرة تولد إن   

, + Z باعتبار أن فكرة الإمامة و فكرة العنصرية،  منهاتولدتلخيرية ففكرة ا
 وهذه الأفكار لا تقوم على قدمين وهي غير منطقية أبداً أفضل من غيره علياً

هناك كثير من الفرق قامت وكفكرة بنوة المسيح كيف واالله لم يتخذ صاحبة، 
 ولا انت المعتزلةفكرة المنزلة بين المنزلتين فك تلك الأفكار الأفكار، ومنبسبب 

s r q p ]  :يوجد شيء في الإسلام في تلك المنزلة وقد قال االله تعالى

u t Z )مخلوق المسيح عيسى عليه السلامليثبتوا أنفكرة خلق القرآن و )١  
- . / 0 ] :  تعالىحتى يخرجوا من فهم قوله )٢(فأنتجت فرقة الجهمية

 A @ ?> = < ;: 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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 ] \ [ ZY X WZ )٣(.  
وليس هو عين كن ورد عليهم أي بالكلمة،  جاء بكن )u(ونسوا أن عيسى   

منعك االله الفهم للقرآن أيها الجهمي، فعيسى تجرى عليه : (ابن القيم بذلك فقال
                                                             

   .)٧(سورة الشورى، الآية ) ١(
الجهمية أتباع جهم بن صفوان مولى بن راسب ينسبه قوم إلى ترمذ، وآخرون إلى سمرقند، قتل ) ٢(

لك بني أمية كان يقول بخلق القرآن والجنة والنار تفنيان، وأن الفاعل هو االله              بمرو في آخر م   
: راجـع . وحده، وأن الناس تنسب إليهم أفعالهم على المجاز وغيرها من أقواله المرجوحـة            

المكتبة : ، ط٣٣٨ ص١أبي الحسن الأشعري، ج/ مقالات الإسلاميين، لشيخ أهل السنة الإمام  
  .العصرية

 . )١٧١( ساء، الآية سورة الن) ٣(



ا  ا   
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أكل ألفاظ لا تجرى على القرآن لأننا نسميه مولوداً، وطفلاً وصبياً وغلاماً، وي
ويشرب، وهو مخاطب بالأمر والنهي، فلا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول 
في عيسى، ولكن معنى الآية أن الكلمة التي ألقاها االله إلى مريم هي كن، فكان 

  .)١()عيسى بكن، فليس عيسى كن، وإنما كان بكلمة كن
الق، فكانت وفكرة أن الحكم الله دون الناس، وعدم تحكيم الخلق فيما أمر الخ  

الخوارج ونسوا أن حكم الناس من حكم االله حين يحكمون بأمره، وفكرة أنه لا 
يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة فكانت المرجئة وهو 

 تكون ، ولا تكتفي الفرقة بالنواة الأولى وإنما تبني عليها أفكاراًقياس فاسد وهكذا
 وأغصان كثيرة ولأنه لا يوجد خطأ عقيم فإن بمثابة البذرة التي أنبتت فروعاً

الاحتياج الفكرة الخاطئة يولد من حناياها أفكار كثيرة خاطئة ويترتب على ذلك 
  . هو إما يؤول، أو ينكرإلى الدليل ولا يسعفه، ف

وهناك فكرة نبيلة عرضت للبعض عن الطريق التأمل، وهي فكرة إبعاد   
قد توهم التشبيه، وهي  )U(صفات االله تشبيه الخالق بالخلق، لاسيما وبعض 

، فالناس يرون أن كل شيء حولهم مخلوق، وبالتالي قد يسقطون هذه فكرة نبيلة
السنة على الخالق، وأنه قد يشبه المخلوقين، فخشي السادة العلماء أن يحدث 
تصوير للخالق في الذهن من قبل الناس لوجود صفات الله تعالى تشبه أسماء 

، فترتب على هذا ما يسمى بعلم الكلام، والحقيقة أن الفكرة مع صفات المخلوقين
نبلها إلا أن القرآن ذكر لنا أن الخالق لا يماثل المخلوقين، والشراكة إنما هي في 

لَيس في الْجنَّة شَيء مما في الدنْيا إلَّا (: قَالَ عن ابنِ عباسٍف الأسماء فقط،
  كان هذا حال مخلوق مع مخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى، فإذا)٢()الْأَسماء

                                                             
  .١٩٦، ١٩٥دار إحياء الكتب العربية، ص : الروح، ابن القيم الجوزية، ط: انظر) ١(

ثقة الدين، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله المعروف بابن عـساكر              : معجم الشيوخ  )٢(
دار : ، ط ٩٣٨ ص ٢، ج  وفـاء تقـي الـدين      /الـدكتورة : ، تحقيق )هـ٥٧١: المتوفى(

  . م٢٠٠٠ /هـ١٤٢١ ،الأولى: الطبعة، دمشق ،البشائر
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فاالله تعالى في منزلة ومكانة أخرى بعيدة عن المخلوقين، فقوانين الخلق لا 
وصانع السيارة ليس هو ،تنطبق على الخالق، فصانع البيت ليس هو البيت

موافق السيارة وهكذا، فينبغي أن يفكر الناس بتلك الطريقة، وأن يكون كلامنا 
لتلك المنهجية الفكرية، وقد علمنا االله تعالى هذه المنهجية في التفكير تجاه صفاته 

فقد جاء االله تعالى  )١(6Z 7  43 5 1 2] : في قوله تعالى
كلما زدت في أدوات التشبيه دل ذلك على بعد التشبيه "هنا بأداتي تشبيه و

ل ما يتخيله الناس فاالله ، فك)٢()مثيل ولو من بعيد والمعنى أن ليس الله تعالى
تعالى غير ذلك، فكلمة شيء نكرة والنكرة تفيد العموم فأي شيء لا يشبه االله 

  .تعالى وهذا معناه أن أي صورة تتكون في الذهن فهو لا يشبهها
والحاصل أن تمرر تلك الصفات ويكون قراءتها تفسيرها وأفضل منهج هو منهج   

عالى بها فالعلماء الربانيين يرون أن هذه الأزهر الشريف وهو تفويض علم االله ت
الصفات من المتشابهات ويثبتون لها معنى االله يعلمه ويطلعنا عليه يوم القيامة، ومهما 

  .حاولنا فلن نصل إلى شيء
يا أبا عبد االله، الرحمن على العرش : قال رجل لمالك( :قال أبو محمد  

كيف غير معقول، الاستواء غير مجهول، وال: قال استوى، كيف استوى؟
  .)٣()والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، وأراك صاحب بدعة، أخرجوه

                                                             
   .)١١(سورة الشورة، الآية ) ١(
  .  فاضل السامرائي من لقاء له على اليوتيوب.د )٢(
: المتـوفى (أبو بكر محمد بن عبد االله بن يونس التميمي الصقلي    : الجامع لمسائل المدونة   )٣(

 ـ٤٥١  البحـوث العلميـة     معهد: ، ط مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه    : ، تحقيق ) ه
، ) بطبعها الموصيسلسلة الرسائل الجامعية    ( جامعة أم القرى     ،وإحياء التراث الإسلامي  

 /هـ١٤٣٤الأولى،  : الطبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع    : توزيع،  ٤٣ ص ٢٤ج
 .م٢٠١٣



ا  ا   
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فاخْتلفت مسالك العلَماء  (:)~( إمام الحرمين الجوينيقَالَ أَبو المعالِي و  
، فَحواهافي الظَّواهر الَّتي وردت في الكتَاب والسنَّة، وامتَنَع علَى أَهلِ الحقِّ 

فَرأَى بعضهم تَأْويلَها، والتَزم ذَلِك في القُرآن، وما يصح من السنَن وذَهب أَئِمة 
السلَف إِلَى الاَنكفَاف، عنِ التَّأْوِيل وإِجراء الظَّواهر علَى مواردها، وتَفويضِ 

يتَضي نَرالَّذالَى، وب تَعا إِلَى الرهيانمع سلف اعقداً اتِّبع االله بِه نَدينأْياً، وه ر
الأُمة، فَالأُولَى الاَتِّباع، والِدليلُ السمعي القَاطع في ذَلِك أَن إِجماع الأُمة حجةٌ 

ظَم الشَّرِيععم تَنَدسم وهة، وعتَّبولمسالر بحدرج ص قَدة، و )r(لَى ترك  ع
التَّعرض لِمعانيها ودرك ما فيها وهم صفْوة الإِسلاَم المستقلُّون بِأَعباء الشَّرِيعة، 
وكَانُوا لاَ يأْلُون جهداً في ضبط قواعد الملَّة والتَّواصي بحفْظها، وتعليمِ النَّاس ما 

محتُوماً؛ لأَوشك أَن  ان تَأْويلُ هذه الظواهر مسوغاً أَويحتَاجون إِلَيه منْها، فَلَو كَ
 عصرهم وم عصرة، فَإِذَا تَصرهم بفُروع الشّرِيعامقَ اهتما فَوهم بِهاماهتم نكُوي

، فَحقَّ التَّابِعين علَى الإِضراب عنِ التَّأْوِيل؛ كَان ذَلِك قَاطعاً بِأَنَّه الوجه المتَّبع
نيثدحفَات المص نارِي عه البعتقد تَنَزي ن أَنيي الدلَى ذ١()ع(.  

سألت الأوزاعي، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، ( :وقال الوليد بن مسلم  
أمروها كما : ، عن هذه الأحاديث التي فيها الصفة؟ فقالوا٥والليث بن سعد
  .)٢()جاءت بلا كيف

                                                             
 ـ: ط ،٣٢، ص تحقيق العلامة الكـوثري   في الأركان الإسلامية،      العقيدة النظامية  )١( ة المكتب

 .الأزهرية للتراث
وأخرجه الآجري في الـشريعة     ). ٣١٣، برقم ١/٢٥٩(أخرجه أبو بكر الخلال في السنة        )٢(

وأخرجـه  ). ٦٧، برقم ٤٤ص(  وأخرجه الدارقطني في الصفات    .)٧٢٠، رقم ٣/١١٤٦(
). ١٨٣، بـرقم  ٢٤٢-٣/٢٤١(،  )تتمة كتاب الرد علـى الجهميـة      (ابن بطة في الإبانة     

وأخرجه اللالكـائي فـي الـسنة       ). ٨٩٤، برقم ٣/٣٠٧(وحيد  وأخرجه ابن مندة في الت    
 =وأورده أبو يعلى في إبطال    ). ٩٠، برقم ٧٠ص(والصابوني في عقيدة السلف     ). ٩٣٠(
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فحاصل العقول ظنون  (:في آخر رسالة كتبها )~( الرازي/ ويقول الإمام  
ليتني لم أشتغل بعلم الكلام، : ( وقال)١()وحسبانات، ومنتهى الأمر ظنون وخيالات

  .)٢()وبكى
هي  الطرق  أن أقرب الطرق الكلامية، ورأيالرازي/ ر الإماملقد اختبف  

 المضائق، والتعمق علم أني بعد التوغل في هذهوا (:طريقة القرآن الكريم فقال
في الاستكشاف عن أسرار هذه الحقائق، رأيت الأصوب والأصلح في هذا الباب 
طريقة القرآن العظيم والفرقان الكريم، وهو ترك التعمق والاستدلال، والمبلغة 

 1 2] رأ في التنزيه ـفي التعظيم من غير خوض في التفاصيل، فأق

3Z   وعلى هذا القانون ...   استوىوأقرأ في الإثبات الرحمن على العرش
  .)٣()فقس

حين تحدث عن تنزيه االله تعالى ببعض  )~( زياالر/ وقال الإمام  
 سوء أدب من بعض الوجوه لأن الرجل إذا قال للسلطان أنت هففي (:الطرق قال

                                                                                                                                                    
، وفي  )٢/٣٧٧(وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات      ). ١٦، برقم ١/٤٧(التأويلات  =
). ١٥٨،  ٧/١٤٩(وابن عبد البـر فـي التمهيـد         ). ٣/٢(، وسننه   )١١٨ص(عتقاد  لاا

، بسنده من طريق الدارقطني، وأورده فـي  )١٠٥، و١٠٤ص(وأورده الذهبي في العلو    
، وأورده فـي الأربعـين فـي        )١/٣٠٤(، وتذكرة الحفاظ    )٨/١٠٥(سير أعلام النبلاء    

، وعلـق بعـده   "صح عن الوليـد : " وقال قبله.)٨٢، برقم٨٢ص(صفات رب العالمين    
 المدينة، والثوري إمام أهل الكوفـة، والأوزاعـي   مالك في وقته إمام أهل  : قلت: "بقوله

وأورده ". إمام أهل دمشق، والليث إمام أهل مصر، وهم مـن كبـار أتبـاع التـابعين               
 ..)٣٢٦، برقم٢٠٦ص(بتداع لاالسيوطي في الأمر بالإتباع والنهي عن ا

 .٢٥٢الرازي، ص/  رسالة ذم لذات الدنيا، الإمام)١(
  .)٧/٤١(شذرات الذهب و ،) ٢/٧٨٠( لابن كثير ،طبقات الفقهاء الشافعيين )٢(
  .٢٦٣الرازي، ص/  رسالة ذم لذات الدنيا، الإمام)٣(



ا  ا   
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  .)١()لست بأعمى، ولست بأصم، ولا بأبرص فإنه يستوجب الزجر والحجر
قلّبت في علم الكلام اثنتي عشرة ألف ( :)~( قال أبو المعالي الجوينيو  

 .)٢()بن الجويني فيموت على دين العجائز؛ فواخيبتهاالله باورقة، وإن لم يلطف 

كل شيء وصف االله به نفسه في القرآن فقراءته ( :سفيان بن عيينةوقال   
  .)٣()تفسيره لا كيف ولا مثل

  

    إ أ  ة:  

 تسبب في قدالخبر  في تبليغ يرى أنه قام بالأمانةلقد حملك فكرة من أسند إليك فإن   
 كما تقادم فلما تقادم الزمان إمساك الكثير من المدخلات عن طريقه إلى كتب التراث،

لا علم كما أنه   تلك الأخبارثبتتو للاختصار د حذفت الأسانيعلى صالحي قوم نوح،
  فخطب بها في الناسالحية والعصان التفريق بين حس ي لاجاء منف ،لكل الناس بالرجال

كانت أرضية خصبة لأصحاب المصائد الذين يتصيدون ف،  والعقول تعشق الغريبـ
 وهكذا دارت في الأمة الروايات الضعيفة ،خلات ويبثونها في صورة شبهاتدتلك الم

وأول من ذكر هذه القاعدة في كتاب فيما وقفت  ،وصار من في قلبه زيغ يرمي الأمة بها
وقَالَتْ طَائِفَةٌ من أَصحابِنَا : (فجاء في التمهيد حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر عليه

 نع ثحلَى الْبع الَكأَح فَقَد لَك نَدأَس نم تَلُّوا بِأَناعو اتنَدسالْم نلَى مأَو يلُ الثِّقَاتاسرم
رسلَ من الْأئَِمة حديثًا مع علْمه ودينه وثقَته فَقَد قَطَع لَك علَى أَحوالِ من سماه لَك ومن أَ

النَّظَر كَفَاكو هتح٤()ص(.  
                                                             

 ج.٢٦٤الرازي، ص/ رسالة ذم لذات الدنيا، الإمام )١(
  

 .٢ ٧٤ ص٢ج  ،للأدفوي عن أنس المسافر، البدر السافر )٢(
 محمد بن ناصر    علي بن : دراسة وتحقيق ،  هـ٣٨٥ ت ،الصفات علي بن عمر الدارقطني     )٣(

 .م١٩٨٣ /هـ١٤٠٣الطبعة الأولى ، ٧٠ ص١، جالفقيهي
 أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بـن           ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد       )٤(

 =مصطفى بن أحمـد   : تحقيق )هـ٤٦٣: المتوفى(عبد البر بن عاصم النمري القرطبي       
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والاكتفاء بالحوالة ( : ابن حجر، معلقاً على كلام شيخه العراقيقال الحافظو  
ليها يحمل ما على النظر في الإسناد طريقة معروفة لكثير من المحدثين، وع

، صدر من كثير منهم من إيراد الأحاديث الساقطة معرضين عن بيانها صريحاً
ر الإسناد عندهم من جملة وقد وقع هذا لجماعة من كبار الأئمة وكان ذك

 وربما جمع الإمام الطبري في طيات كتابه المسند دون أن يتعرض )١()البيان
 كتابي هذا من خبر ذكرناه عن فما يكن في: )~(قال لإسناده من هذا الباب ف

بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له 
وجهاً في الصحة، ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، 

   .)٢()وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا
قد أهل العلم من لم يتحر من المؤرخين في نقله للأخبار وروايته لها، وقد انت  

وقبوله إياها وبينوا أن كتب التاريخ تحتوي على الحق والباطل، والصدق 
والكذب، وأنها مشتملة على الأخبار الموضوعة التي وضعها الكذابون من أجل 

 .مصالحهم

 سائر المصنفين وبالجملة فالمؤرخون كغيرهم من( :)~(قال السخاوي   
نعم قد ظهر الكثير من الخلل، وانتشر من المناكير ... في كلامهم الخمير العفين

ما اشتمل على أقبح العلل، حيث انتدب لهذا الفن الشريف من اشتمل على 
التحريف، والتصحيف لعدم إتقانهم شروط الرواية والنقل، وائتمانهم من لا 
                                                                                                                                                    

وزارة عموم الأوقـاف والـشؤون   : ، ط٣ ص١، جمحمد عبد الكبير البكري   ، العلوي=
 .هـ١٣٨٧: عام النشر،  المغرب،الإسلامية

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجـر العـسقلاني   : النكت على كتاب ابن الصلاح     )١(
عمادة البحث العلمـي بالجامعـة الإسـلامية، المدينـة      : ، ط ١٢٨ ص ١ج ،)هـ٨٥٢: المتوفى(

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤الأولى، : الطبعة، لسعوديةالمنورة، المملكة العربية ا
 .١٣ ص١الطبري، ج/ الإمام ،تاريخ الرسل والملوك )٢(



ا  ا   
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ون السمين مع الهزيل، والمكين مع يوصف بأمانة ولا عقل، بل صاروا يكتب
 .)١()المزلزل العليل

وكثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل المغالط في الحكايات (  
والوقائع لاعتمادهم فيها مجرد النقل غثاً أو سميناً لم يعرضوها على أصولها، 

ئع الكائنات ولا قاسوها بأشباهها، ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبا
وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار، فضلّوا عن الحقّ، وتاهوا في بيداء الوهم 

  .)٢()والغلط
فانظر إلى هذه الفكرة كم حملت العلماء من الدفاع عن ثوابت الأمة وتفنيد تلك   

 لمجرد إمساكها في تلك الكتب ويأتي صاحب الشبهة فيقول هذا عندكم في تالشبها
  .كتب أهل السنة

                                                             
 .١٠٥، ١٠٤ص السخاوي، / الإمام ،الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ )١(
 .٨، ١/٧ التاريخ ،ابن خلدون )٢(



  لأ ة اوا  – دا من اروا  
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 اام  
 طا ق ا  

  

 والجماعات فما الصواب منها ، من التفكير تخص الأفرادةهناك أنواع مختلف  
  : التاليةالنقاط هذا ما سنتحدث عنه في الخطأما و
  

  أو: ت اا :  

أفكار ا أفراده ، ويقبلتخلق فيها روح المودة والعاطفةبشكل عام الجماعة   
 تلغي التفكيرحيث إنها الجماعة من هذا المنطلق حتى ولو لم يكن لها منطقية 

ينطلقون من الحماس المتأجج من العواطف الثائرة، وغالبا ما يكون والسليم 
، فيبقى أغلب الأفراد تابعين همالتفكير والتوجيه من فرد أو أفراد يتزعمون أفراد

 لو خطئه حتىوهم إليه من صواب ما دعلهؤلاء الزعماء من غير تفكير في 
 استحياء خوفا من إنكار  من الاعتراض يقوله علىجال في فكر أحدهم شيئاً

 لمجرد مبرر بسيط من القائد  ولا يلبث أن يوافق فوراً،باقي الجماعة عليه
فعقل الفرد يتعطل وسط الجماهير ويستبدله بالعقل الجمعي (فيسير مع القطيع 

ذج ويصدق بسرعة حتى لو كانت آمال ار ممنطق سوهو عقل عاطفي غي
وأوهام، ولا يرغب في تصديق الحقيقة لو كانت تؤلمه ويفضل من يريحهم حتى 
لو كان ذلك خطأ، وسوف يحارب من يحاول من يكشف لهم تلك الأوهام، 

 فعلى قاعدة الخيال مؤقتًا؛لجماهير تشبه إلى حد ما النائم الذي يتعطل عقله فا
معرفة فن التأثير على مخَيلة الجماهير تعني و ،ت قوة الدولالشعبي تأسس

ترفض  ومن مظاهر عدم التعقل أنها تعقل، الجماهير لا، فمعرفة فن حكمها
 لها الزعماء هوما يقول ، واحداً، من دون أن تتحمل مناقشتهاالأفكار أو تقبلها كلاً

يوحي به إليها  ، وما إلى أن تحوله حركة وعملاًسريعاً، وتتجهيغزو عقولها 
إلى التضحية ماضين ترفعه إلى مصاف المثال ثم تندفع به، في صورة إرادية، 



ا  ا   
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تعاطفها لا يلبث أن ونها لا تعرف غير العنف الحاد شعوراً، كما أ. بالنفس
  .)١()يصير عبادة

هيمن عادة ت تيمتجرد عن الجماعة الفي جو التفكير ب تعالى  ولذلك أمر االله  
́  º ¹ ¸¶ µ « ¼ ½ ¾ ] :  تعالىقال ،دعلى الأفرا ³

Æ ÅÄ Ã Â Á À¿ Ê É È Ç  Î Í Ì ËZ)وفيها .)٢ 
 فهو إشارة إلى معنى لطيف أيضا وهو ألا تمنعك الجماعة من التفكير الصائب

فكأنه يقول تقوموا الله مجتمعين ومنفردين لا  (تحرير الفكر من أسر الجماعة
الانفراد إلى معين يعينكم على ذكر تمنعكم الجمعية من ذكر االله ولا يحوجكم 

 .)٣()االله
  

  ت ا ا طا :  

 ينطلق من العقل المتجرد من العاطفة والتبعية للقوى الصائبإن الفكر   
أن يصل إلى النتيجة الصحيحة في هذه الحالة لابد و ،المهيمنة على العقول
ستحضار العقل الواعي داخل الجماعة  لابد من الذلكو ،الموافقة للعقل السليم

فقد يرتكب معهم جريمة ،سواء كانت صحبة، أو فرقة، أو حتى جماهير عريضة
دون أن يشعر، أو يطيع أمراً غير منطقياً فهو أشبه بالمنوم، فالفرد يفقد العقل 
الواعي داخل الجماعة ويفكر بطريقة غير التي يفكر بها منفردا وهو وسط 

الضبط بموعة، ويخاف من مخالفتها وهو ما يطلق عليه الجماهير أو المج
                                                             

دار :  ط  وما بعـدها،   ٦٦،  ٥٦ الجماهير، غوستاف لوبون، ص    ةكتاب سيكولوجي :  راجع )١(
   .م١٩٩١الساقي، 

   .)٤٦(سورة سبأ، الآية ) ٢(
أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقـب              : مفاتيح الغيب ) ٣(

دار إحيـاء   : ، ط ٢١٤ ص ٢٥، ج )هـ٦٠٦: المتوفى(بفخر الدين الرازي خطيب الري      
   . هـ١٤٢٠ ،الثالثة: الطبعة،  بيروت،التراث العربي



  لأ ة اوا  – دا من اروا  
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 أن )t(حذيفة بن اليمان الاجتماعي ومن هنا جاء الحديث بهذا المعنى، عن 
إِن أَحسن النَّاس أَحسنَّا، وإِن ظَلَموا :  تَقُولُون،)١(لَا تَكُونُوا إِمّعةً (: قال)r(النبي 

فُسكُم، إِن أَحسن النَّاس أَن تُحسنُوا، وإِن أَساءوا فَلَا ظَلَمنَا، ولَكن وطّنُوا أَنْ
  .)٢()تَظْلموا

من هذَا الكينونة مع الْجماعة ابن مسعود لم يكره عبد االله ( :قَالَ أَبو عبيد  
  .)٣()ولَكن أصل الإمعة هو الرجل الَّذي لَا رأْي لَه ولَا عزم فَهو يتَابع

  إيجابياًيقبل الرأي الآخر ويشجع عليه إذا كان رأياً )r(وقد كان رسول االله   
يا (: )r( فعلمنا الحوار وحرية الرأي ففي حديث مسلم قول عمر لرسول االله

رسول االله، بأبي أنت، وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك، من لقي يشهد أن لا إله 
فلا تفعل، فإني أخشى : ، قال»نعم«: إلا االله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال

 والمعنى )٤("فخلهم«: )r(أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون، قال رسول االله 
فإن العوام إذا بشروا يتركون الاجتهاد في العمل بخلاف الخواص فإنهم إذا "

  .)٥()بشروا يزيدون في العمل
                                                             

   .٢/٢٦٨، العين يقول لكلٍ أنا معك، والفعل نَأْمع: ورجل إمعة على تقدير فعلة) ١(
، ٣٦٤ ص ٤ج ، ما جاء في الإحسان والعفـو      :البر والصلة، باب  :  رواه الترمذي، كتاب   )٢(

قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه      ،   بيروت ،دار إحياء التراث العربي   : ط
غيـر أنـه   " ضعيف الترمـذي " في )~( ضعفه الشيخ الألباني إلا من هذا الوجه وقد    

  . )t(صححه من قول عبد االله بن مسعود 
: المتـوفى (أبو عبيد القاسم بن سلاّم بن عبـد االله الهـروي البغـدادي            : غريب الحديث  )٣(

مطبعة دائرة المعـارف  : ، ط٤٩ ص ٤، ج  محمد عبد المعيد خان    .د: المحقق )هـ٢٢٤
  . م١٩٦٤ / هـ١٣٨٤، ١/، ط الدكن،ادالعثمانية، حيدر آب

من لقي االله بالإيمان وهو غير شاك      :الإيمان، باب : رواه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب     ) ٤(
  . ٥٩ ص١، جفيه دخل الجنة وحرم على النار

 =أبو الحسن عبيد االله بن محمد عبد السلام بـن         : عاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح    امر) ٥(



ا  ا   
 

 

- ١١٠٨ - 

  م:  ا اا:   

حتى ولو كان وسط الإيجابي أن يتعلم التفكير الناقد ينبغي على الفرد   
الجماعة فيقول رأيه بحرية، فلن تتقدم أمة إلا في جو من الحرية، فالاستبداد 

من خلال ما استقر في الدماغ على تحليل يقوم التفكير النقدي و بداع،يقتل الإ
اعتبار تلك الأفكار بومن ثم تقييم والحقائق،  المعلومات إعمال الفكر في

الصواب والخطأ، ومن ثم المضي قدماً من خلال قبولها أو رفضها، ولا يكتف 
وقد أنكر االله تعالى وراثة الفكر دون بأنه ورثها من الأجداد أو ممن يثق فيهم، 

   .)١(Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌZ ] : قال تعالىتفكير ف
 يكونون ، فهم أشبه ما أو حجة أو دليلتدبر،ر أو يسائرون دون تفكأي   

، قال  طريق يسيري قائده دون أن يعرف إلى أف يسير خليبقطيع الأنعام الذ
+ , - . / 0 1 2  ) ( * ! " # $ % & ' ] :تعالى

 5 4 3Z)٢(.  
Õ Ô Ó ] : للسائل أن يسأل عن الفرق الموجب لقول الفريق الأولو  

Ö Z 2 3 4 5] : وقول الفريق الثاني Z  مع الاتفاق من
أي على دين وملة، ثم وقع  Z- . / 0 1] : همجميعهم في قول

ووجه ذلك،   آبائهم بالاهتداء والاقتداء؟إتباعالاختلاف في وصف أنفسهم في 
كاية قول كفار العرب المعاصرين لرسول حأن ما تقدم الآية الأولى : واالله أعلم

                                                                                                                                                    
: المتـوفى ( االله بـن حـسام الـدين الرحمـاني المبـاركفوري             خان محمد بن أمان   =

 الجامعـة   ،إدارة البحوث العلمية والـدعوة والإفتـاء      : ، ط ١١٠ ص   ١، ج )هـ١٤١٤
  . م١٩٨٤/هـ١٤٠٤ ،الثالثة: الطبعة، ارس الهندف ب،السلفية

   .)٢٢(سورة الزخرف، الآية ) ١(
   .)٢٣(سورة الزخرف، الآية ) ٢(



  لأ ة اوا  – دا من اروا  
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: قوله سبحانهـ والسامعين منه القرآن المسمى هدى في غير موضع ك)r(االله 
 [ *+Z )١( ،ولهـــوق : [º ¹Z )( ] : ولهــ، وق)٢ (

+ *Z )( فلما دعاهم ،)٣r(إنهم :  ليهتدوا بهديه قابلوا دعاءه بقولهم
- ] : مهتدون وإنهم وجدوا آباءهم على أمة وإن ما وجدوهم عليه هدى، فقالوا

1 0 / . Z أي على دين وإنا على آثارهم مهتدون كهديهم، فلما دعاهم 
  .ى هدى، وهذا أبين تناسبزعموا أنهم عل

وأما الآية الثانية فحكاية أقوال قرون مختلفة، وقد ذكر تعالى من قول   
̈  © ] : بعضهم § ¦ ¥ ¤Z)وفي موضع آخر،)٤  : [¢ 

£Z)فهذا اتباع مجرد عن ادعاء كونه هدى أو غير هدى، فهو اعتراف )٥ ،
 يكن ليطابق هذا ة، فلمــ من غير ادعاء شبهمآباءهبتقليد واتباع تعظيم لفعل 

 فجاء كل على ما ،2Z 3 4 5] : إلا الوارد في قوله تعالى عنهم
  .)٦()يناسب

  

                                                             
   .)٢ (سورة البقرة، الآية) ١(
   .)١١(سورة الجاثية، الآية ) ٢(
   .)٣(سورة لقمان، الآية ) ٣(
   .)٥٣(سورة الأنبياء، الآية ) ٤(
   .)٧٤(سورة الشعراء، الآية ) ٥(
 ،ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيـل             ) ٦(

 ـ٧٠٨: المتـوفى ( أبو جعفـر     أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي،        ٢، ج )هـ
  . لبنان،دار الكتب العلمية، بيروت: ، ط٤٤٠ص



ا  ا   
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  : اوا ا ا:  
 أن الغرب استبدلوا فكرة التدين بأفكار أخرى جلبت المتاعب على الحقيقة  

ماعية ، والاجتةالفكرية، والاقتصاديفمن يستقرئ واقع الحياة الإنسان الغربي، 
مما نتج  البنية الفكرية التحتية، شكلتفي دول الغرب يلاحظ أن الفلسفة المادية 

 :لعديد من فلسفات الغرب الحديثةا وهو نتاج النموذج المعرفي عنه هذا
 وهذه الفلسفات تنادي بفكرة واحدة ،الداروينية، والماركسية، والفرويدية وغيرها

سفية تنحو نحو مسخ الإنسان وتجريده من هي مادية الإنسان، وهذه المدارس الفل
  .)١()إنسانيته ومن محتواه الروحي

على الحقل التربوي، ولا يزال رواسب أرائه تعمل  مثلاًفأثرت نظرية فرويد   
: )٢(في السلوك الغربي، فدمر المجتمع الغربي حيث يقول عنه القسيس كاريل

لماء الميكانيكا فقد أحدث فرويد أضرارا أكثر من التي أحدثها أكثر ع(
 .)٣()تطرفاً

                                                             
، من موقـع الـشيخ علـى         عبد الرحمن ود الكبيدة    :بقلم ،الفلسفة المادية ومسخ الإنسان    )١(

 .الشبكة الدولية
يمكـن   جراح وعالم أحياء فرنسي أثبت أن الأنسجة. م١٩٤-١٨٧٣ : كاريل، ألكسيس  )٢(

بجائزة نوبـل فـي    كاريل فاز. عيدة عن أعضائها إذا غُذيت بطريقة صحيحةأن تعيش ب
م تقديرا لجهوده في جراحة الأوعية الدموية وفي زراعـة الأعـضاء   ١٩١٢لعام  الطب

، طـور مـع الكيميـائي       )م١٩١٨-١٩١٤(وإبان الحرب العالمية الأولـى      . والأنسجة
 .ن لعلاج الإصابات والجـروح ـ داكي كاريل المحلول المطهر الإنجليزي هنري داكين

 م وعين فـي ١٩٠٥كاريل من مواليد ليون بفرنسا، وسافر للولايات المتحدة في عام و
إلـى   كاريل عاد. م١٩٠٦في عام ) جامعة روكفلر الآن(معهد روكفلر للأبحاث الطبية 

ن الإنسا ومن بين مؤلفاته). م١٩٤٥ ـ  ١٩٣٩(اندلاع الحرب العالمية الثانية  فرنسا عند
 زراعة الأعضاء كما كتب بالتعاون مع الطيار تشارلز لينبيرج). م١٩٣٥ المجهول ذلك

  .٥٠ ص١٩ج.، الموسوعة العربية العالمية)م١٩٣٨(
  .بدون. ، ط١٤٠القسيس كاريل، ص:  الإنسان ذلك المجهول، تأليف)٣(



  لأ ة اوا  – دا من اروا  
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فكرة الحقيقة المطلقة ليست موجودة الآن في الغرب فكل الأمور نسبية كما أن (  
قابلة للتفاوض، ففقدوا النبل والبراءة وفقدوا الإنسانية فكل شيء خاضع للتفاوض، 

وفي السوق لا يوجد  ،وكل شيء معروض للبيع وأصبح كل شيء جزء من السوق
 فهناك عداء للقيم المطلقة التي تقول أن هناك ظاهرة اسمها الإنسان ،نبل ولا بطولة

  .)١()تختلف عن الظواهر الطبيعية
أو بدقة أكثر ،  نتاج علاقات اجتماعية)٢("إنجلز"ما يتحدث عنه  كالإنسانف(  

ولا هو خَلَقَ شيئًا، ، الإنسان ليس شيئًا يذكرف ،هو نتاج أدوات الإنتاج الموجودة
اليد ليست عضو العمل فقط، ف، ، إنه مجرد نتاج حقائق معينةبل على العكس

وإنما هي أيضا نتاج العمل فمن خلال العمل اكتسبت اليد البشرية هذه الدرجة 
، )٣("رافايللو"الرفيعة من الإتقان الذي استطاعت من خلاله أن تنتج لوحات 

  .))٤("باجانيني"، وموسيقى "ثورڤالدسن"وتماثيل 

                                                             
  .منشور على الشبكة الدولية/ عبد الوهاب المسيري/  من حديث للدكتور)١(
 مع صاحبه   الماركسية ة شارك في تأسيس النظري    ي،لمانأ سياسيفيلسوف وعالم اقتصاد     )٢(

 تـم التعريـف بتـاريخ     . الموسـوعة الحـرة ويكبيـديا      .كارل ماركس  ورفيق كفاحه 
 .)bytes ١٣,١٥٢: KB (١٢.٨ بحجمهـ ١٤٣٦ /الثانية جمادى /٩

كـان   ) ١٥٢٠  ابريـل  ٦ ومات   – ١٤٨٣  مارس ٢٨و  أ بريلإ ٦ ولد( افايللو سانزيو  ر )٣(
عمـل   . ومشهور بجمال ورشاقة وكمال رسوماته     لنهضةاعصر   من   يرسام و معمار  
 بلاط  يشرف على مبان  أالمهندسين و   منصب رئيس  تولىيطاليا و إ في   ةيرثورش عمل ك  

عماله تجمع ما بـين     أ ،ولىلأ ا ة المدرسة الكلاسيكي  ةتذاسأوائل  أ يعتبر من    الفاتيكانبابا  
تـم  . الموسـوعة الحـرة ويكبيـديا     ". في التنفيذ والرسم وما بين تناسق الخطوط       الدقة

 .)bytes ١٣,٨٥٦: KB ١٣.٥بحجم ،هـ١٤٣٦ /الثانية جمادى /١٩ :التعريف بتاريخ
 سطكمان متو  و   كمانعازف  ) ١٨٤٠مايو   ٢٧ - ١٧٨٢أكتوبر   ٢٧ (اغانينينيكولو ب  )٤(

 =ئزكان أحد الموهوبين على الكمان، و ترك بصمته كأحد ركا         . إيطالي ملحنوغيتار و 
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  .)١()باجانيني"
 هو استمرارية النمو البيولوجي وليس النمو "إنجلز"ما يتحدث عنه و  

فقد أبدع . فن التصوير عمل روحي وليس عملاً تقنياإن : ولكنا نقول. الروحي
أعظم أعماله » بتهوڤن«وكتب ، لوحاته ليس بيده وإنما بروحه» رافائيل«

ى لو امتد إلى إن النمو البيولوجي وحده حت. الموسيقية بعد أن أصيب بالصمم
، ولا حتى صور »رافائيل«أبد الآبدين ما كان بوسعه أن يمنحنا لوحات 

  .)٢("الكهوف البدائية التي ظهرت في عصور ما قبل التاريخ
̂ ]   ليغزوا أدمغتناإليهم بأفكار جديدةيزال الشيطان يوحي ولا   ] 

c b a  ̀_Z)كواجهة الشباببعض ووسيلتهم في ذلك اتخاذ  )٣ 
 ومن هنا نعلم لماذا يشكك في الدين ، بوابة الإعلام لهم وهؤلاء مدفوع لهم وفتحلهم

  .من نراهم على قنوات التلفاز
 ة مؤخراً مؤسسة راند الأمريكيهأصدرتومن الأفكار الغربية الجديدة ما   

م حيث تم إنشاء فريق ٢٠١٣ سنة، )بناء شبكات مسلمة معتدلة(تقريراً بعنوان 

                                                                                                                                                    
ــة= ــاريخ.تقنيــة الكمــان الحديث ــم التعريــف بت  "الموســوعة الحــرة ويكبيــديا ت

 .)bytes ١٣,٤٣٢: KB ١٣.١ : بحجم ، ١٤٣٦ /الثانية جمادى /١٩
)١( Friedrich Engles :The Part played by labour in the transition from 

Ape to Man ،Dialectics of Nature ،ed .Clemens Dutt) London: 
Laurence & Wishart ،علـي الإنسان بين الـشرق والغـرب،       : نقلاً عن م،  ١٩٤١ 

 بتـصرف ص    عدس يوسف محمد: ةترجم والهرسك البوسنة رئيس،  يتشڤبيجو عزت
٥٥-٤٥

 ـ،  والهرسك البوسنة رئيس بيجوفيتش   عزت علي الإنسان بين الشرق والغرب،      )٢( : ةترجم
  . بتصرف٥٥-٤٥، ص عدس يوسف محمد

   .)٤٦(راهيم، الآية سورة إب) ٣(
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عضو نصفهم من رجال  ١٠٠  يضم)١( الخارجيةعمل ضم بقرار من وزيرة
يقدم توصيات محددة وعملية للحكومة الدين واستمر عمل الفريق إلى الآن 

أن تعتمد على الخبرات السابقة أثناء الحرب الباردة في مواجهة وهي الأمريكية 
المد الفكري الشيوعي، وأن تستفيد من تلك الخبرات في مواجهة التيار 

يوصي التقرير أن تدعم الإدارة الأمريكية قيام شبكات وصر الإسلامي المعا
وجماعات تمثل التيار العلماني والليبرالي والعصراني في العالم الإسلامي؛ لكي 
تتصدى تلك الشبكات والجماعات لأفكار وأطروحات التيارات الإسلامية التي 

ومواصفاته مفهوم الاعتدال ويصنفها التقرير بالمجمل بأنها تيارات متطرفة، 
مفاهيم أمريكية غربية، وليست مفاهيم إسلامية، وأن يكون هناك اختبار 
للاعتدال بالمفهوم الأمريكي يتم من خلاله تحديد من تعمل معهم الإدارة 

إن من يقرأ  الأمريكية وتدعمهم في مقابل من تحاربهم وتحاول تحجيم نجاحاتهم
ريف الاعتدال بالمفهوم هذه اللائحة من الأسئلة يدرك على الفور أن تع

الأمريكي لا يعبر إلا عن المصالح الأمريكية الهادفة إلى تحويل المسلمين بعيداً 
إننا أمام محاولة لإعادة تعريف . عن الإسلام تحت دعوى الاعتدال العالمي

مفهوم الاعتدال داخل المجتمع المسلم بحيث لا يستند التعريف من الآن فصاعداً 
 والتراحم التي حثت عليها الشريعة، وإنما أن تتحول هذه إلى مبادئ الوسطية

المبادئ إلى مجموعة من المسلَّمات الغربية التي تُقدم للعالم على أنها مبادئ 
ومن المتوقع لاحقاً في حال إقرار هذه التوجهات ودفعها في الساحات . دولية

عتراض عليها الفكرية الدولية؛ أن تُمنَع شعوب العالم من رفضها أو حتى الا
حقوق الإنسان الدولية أو الشرائع العالمية، بدعوى أن ذلك سيكون اعتراضاً على 

كما حدث من قبل فيما يتعلق بما يسمى حقوق الإنسان؛ التي أصبحت مؤخراً حقوقاً 

                                                             
  . هيلاري كلينتون)١(
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ومن الملفت للنظر أن التقرير يؤكد . للشواذ وحقوقاً لمخالفة الأخلاق والقيم والعادات
النصوص الشرعية من التراث الإسلامي والتي يمكن أن تدعم هذه أهمية استخراج 

أو الدعاة من الشباب كما أسماهم (اللائحة وتؤكدها، وأن يستخدم الدعاة الجدد 
ويوصي التقرير أن تكون الدعوة للاعتدال . لتحقيق ذلك والقيام بهذا الدور) التقرير

زية والشخصيات ذات القبول الإعلامي بعيداً عن المساجد، وأن تُستخدم البرامج التلفا
فكرة تسويق الثقافة الغربية في ثوب جديد بعيداً ف،والجماهيري من أجل تحقيق ذلك

عن العلمانية التصادمية لأنه لا تؤتي أكلها فاتخذوا منهجاً جديداً وهو الاسلام المعدل 
 بالمفهوم وتم اختراعه في مواجهة الأصولية الاسلامية وهو اسلام )١()أو المهجن
وهذا مذهب كل العصور  )٢(ª ©Z  § ¨] : قال تعالى. الامريكي

   .الموائمة والتنازل شريطة القبول
الديانة الإبراهيمية الجديدة، فمنذ زمن بعيد فكرة ومن هذه الأفكار الأخرى   

والغرب يعمل على ذوبان الدين الإسلامي حتى تذهب رائحته ولا يبق منه إلا 
ك فكرة جديدة وهي ذوبان الديانات اليهودية والمسيحية اللون، والآن هنا

والإسلام في دين واحد هو الديانة الإبراهيمية وتجميع الناس عليها، والغرض 
 وتحقيق السلام العالمي،من هذا التجميع هو إنهاء الصراع بين هذه الديانات، 

  نصلي وهو مصطلح مستحدث مطلعوتحقيق المشترك الديني تحت شعار معاً
 )u(براهيمية نسبة إلى نبي االله إبراهيم الألفية الثالثة، وتم إطلاق لفظ الإ

، ورمزيته في الأديان الثلاث ليكون بوتقة لصهر الخلافات وتنحيتها جانباً
وتحقيق ذلك بالتواصل مع الشباب باعتبارهم أساس الحركة المجتمعية وهم 

                                                             
 وما  ١٠ خفاجي، ص  م باس .داستراتيجيات غربية لاحتواء الإسلام قراءة في تقرير راند،         ) ١(

   .م٢٠٠٧المركز العربي للدراسات الإنسانية، : بعدها، ط
   .)٩(سورة القلم، الآية ) ٢(
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لإبراهيمية والوصل بهم إلى  الأديان اإتباعالمستقبل على أن يتم تدريبهم على 
 مجتمعاتهم عإقامة طقوس دين جديدة مستحدثة من الأديان الثلاثة للبدء في إقنا

  .)١()بتطبيقها بالفعل داخل دور العبادة
دة تركها للناس، ولا ي في صراع مع أحد، وأصل العقليسوأقول بأن الإسلام   

الحقيقة أن الهدف ، والنفسيدخل في صراع مع أحد إلا في حالة الدفاع عن 
ليس هو السلام العالمي فالإسلام يدعوا إليه وهم أكثر الشعوب دموية على وجه 

 / القانون الدولي في ألمانيا الدكتوروأستاذ الكاتب والسياسي يقولالأرض 
 كذبة نحن اتناأعتقد بأننا صنعنا كذبة مريحة في حي: )٢(تودنهوفريورجن 

عدة، ونحن المثل الأعلى، ولكن الحقيقة عكس الصالحين نحن الذين نمد يد المسا
ذلك أعتقد بأننا في الغرب لم نسيطر على العالم من أجل فكرنا الرائع، أو لقيمنا 
النبيلة، أو لعظمة ديننا، ولكن لأننا استخدمنا العنف بلا رحمة أكثر من 

 هم الذين ذبحوا أكثر من أربعة ملايين من البشر لمسلمون لم يكن االآخرين،
 لم يكن المسلمون من قتلوا خمسين مليون الصليبية،ثناء الحروب والحملات أ

 سبعين مليون إنسان في واإنسان أثناء الاستعمار، لم يكن المسلمون من قتل
 الاولى والثانية، ولم يكن المسلمون من قتل ستة ملايين من الميةالحرب الع

                                                             
الدار المـصرية   : ، ط ١٢،  ٥، ص  هبة جمال الدين   .دالديانة الإبراهيمية وصفقة القرن،     ) ١(

   .اللبنانية
بمدينة أوفنبرج بولاية بادن بألمانيا وكـان   ١٩٤٠نوفمبر  ) ١٢( ولد يورجن تودينهوفر في    )٢(

والده يعمل قاضيا درس يورجن علوم القانون في جامعـات ميـونخ وحـصل علـى                
 ـ    ١٩٦٩الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة فرايبرج         ر دار  م واشتغل بـالإعلام عب

: انظـر .  وهو الآن يشغل منصب نائب المدير العام فيها١٩٨٧نشر بوردا الكبرى عام   
 .، مرجع سابق١٤ص لماذا تقتل يا زيد،
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  .)١() العالم الغربيلةاليهود ولكن كان هذا حصي
  

  طاا :  

وتمرير فكرة أن لتشكيك في الإسلام تباع الشبهات لإ هوإن طريقة الحداثيين   
الدين هو سبب التخلف في حين أن الدين الإسلامي هو سبب التقدم كما هو 

الوسيط كنيسة العصر  ظاهر وواضح للعيان فقلبوا الفكرة تماما وقاسوها على
بعدما وفروا لهم ـ لينا من بني جلدتنا فخرج ع ،حين منعت الناس من التفكير

 إلى التشكيك في الدين من خلال اتباع ما تشابه من هؤلاءانبرى ف  ـالقنوات
h g  r q p o n m l k j i] :القرآن، قال تعالى

 ¥ ¤ £¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u ts

¬ « ª ©¨ § ¦ ± °  ̄ ® ¸ ¶ µ  ́ ³ ² º ¹                                                                           

¼ »Z )٢(.   
مع إليهم دون أن يكون عنده خلفية علمية قد يتأثر تساوالحقيقة أن من   

Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ] : بكلامهم، قال تعالى

ß à Z)٣(.  
لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادثوهم، فإني لا آمن أن ( :قال أبو قلابة  

 :قال ابن عباسو )٤()نتهم، أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفويغمروكم في ضلال

                                                             
حـارس  .د :جمةالدار المصرية اللبنانية تر    : ط دينهوفر، يورجنتو .د ،لماذا تقتل يا زيد   : انظر) ١(

 : الــرابطلــىالتــسجيل تلفزيــوني لــه ع: وانظــر ،٢٣٣ ص،حمــدفهمــي ســليم م
https://www.youtube.com/watch?v=a٧٢FfurX٠oM 

 

  . )١٠٠(آل عمران، الآية   سورة)٣(     .)٧( سورة آل عمران، الآية )٢(
  

  .)٤/٤٧٢( سير أعلام النبلاء، )٤(
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 .)١()فإن مجالستهم ممرضة للقلب: لا تجالس أهل الأهواء(

Í Ì Ë Ê É  Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î]  :ومنه قوله تعالى  

 á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × ÖÕZ)٢(.   
¸ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ] : هـه سبحانـوقول  

Ä Ó ÒÑ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ö Õ Ô 

 Û Ú Ù Ø × )٣(.  
شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة، وأراد أن يتقيأهم ( :ال أبو بكر ابن العربيـق  

  .)٤()فما استطاع
وقد أنكر أئمة الدين على أبي ( :)~( يقول شيخ الإسلام ابن تيميةو  

: مرضه:  وقالوا ـيعني المواد الفاسدة من كلام الفلاسفة حامد هذا في كتبه ـ
  .)٥() يعني شفاء ابن سيناء في الفلاسفة".الشفاء"

فلما خطر لي هذه الخواطر،  (:الغزالي عن هذه الحالة/ وقال الإمام  
وانقدحت في النفس حاولت لذلك علاجاً فلم يتيسر، إذ لم يكن دفعه إلا بالدليل، 

فإذا لم تكن مسلمة لم يمكن . ولم يمكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية
فأعضل الداء، ودام قريباً من شهرين، أنا فيهما على مذهب . دليلتركيب ال

 االله تعالى من ذلك يحتى شف. السفسطة بحكم الحال، لا بحكم النطق والمقال
ورجعت الضروريات العقلية ل المرض، وعادت النفس إلى الصحة والاعتدا

                                                             
  .)٢/٤٣٨(لإبانة الكبرى، لابن بطة،  ا)١(
   .)٦٨(سورة الأنعام، الآية ) ٢(
   .)١٤٠(سورة النساء، الآية ) ٣(
  .)١٩/٣٢٧( سير أعلام النبلاء، )٤(
  .)١٠/٥٥٢(مجموع الفتاوى،  )٥(



ا  ا   
 

 

- ١١١٨ - 

لام، بل مقبولة موثوقاً بها على أمن ويقين، ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب ك
بنور قذفه االله تعالى في الصدر وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف، فمن ظن 

 .)١()أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة االله تعالى الواسعة

ولاشك أن هذه الشبهات تزعج المؤمنين ويغارون على دين االله تعالى لكنا   
ر االله بهذا النفخ الضعيف ونلحظ اللطيفة االله طمأننا، فلن يستطيعوا أن يطفئوا نو

فما  U Z] ثم تكررت الآية بهذه الصيغة  )٢( Z" #] : في قوله تعالى
  الفرق بينهما؟

   [) ( ' & % $ # " ! + * - ,  .

0 / Z)٣(،  [U T X W V \ [ Z Y ] ̂   ̀ _

a f e d c b g j i h k n m l Z )٤(.  
 تجعل العرب( :فراء في معاني القرآن ال/ الإمامقالاللام تقع موقع أن، و   

¶ ] : تعالى قوله ذلك ومن كثيراً، والإرادة الأمر في) أن (ضعمو في اللام

º ¹ ¸ Z )٥(. 

ليس له مفعول هنا، وهنا تتساءل ماذا يريدون؟ فيكون  U TZ] : فقوله  
اعات ليطفئوا نور االله بأفواههم، فاللام ـ يريدون الكذب واختلاق الإش:الجواب

                                                             
أبو حامد محمد بن محمد بن      / حجة الإسلام الإمام    :  موافق للمطبوع  ،المنقذ من الضلال   )١(

 ، بيـروت  ،المكتبة الثقافية : ، ط ١١ ص ١محمد محمد جابر، ج   : ، تحقيق محمد الغزالي 
  .لبنان

  
   

       .)٣٢(سورة التوبة، الآية ) ٢(
  .المصدر السابق )٣(

  

       .)٩، ٨(سورة الصف، الآيتان ) ٤(
  .)٢٦(سورة النساء، الآية ) ٥(

  



  لأ ة اوا  – دا من اروا  
  

   
  

- ١١١٩ - 

 E D C B] : هي لام التعليل، يؤكد ذلك ما قبلها UZ ]  :هــقولفي 

H G F Z وأمافهذا يعني أن كذبهم أساسه النيل من الإسلام وإطفاء جذوته ، 
  Z" #]  وهو فالمفعول به هنا مذكور( Z ! " #] : قوله تعالى

 /فهم متوجهون مباشرة نحو الإطفاء من دون وسيلة، وهذا ما عبر عنه الإمام
: ولهــرق بين الموضعين أن في قـوالف(: راغب في المفردات عندما قالال

 [# " ! Z نورِ اللّه، وفي قوله يقصدون إِطْفَاء : [UZ 
  .)١()يقصدون أمرا يتوصلون به إلى إِطْفَاء نور اللّه

                                                             
الحسين بن محمـد بـن المفـضل المعـروف بالراغـب            : المفردات في غريب القرآن    )١(

دار العلـم   : ، ط ٥٢٢ ص ١صفوان عـدنان داودي، ج    : ، تحقيق الأصفهاني أبو القاسم  
  . هـ١٤١٢ :الطبعسنة ،  بيروت،شق دم:الطبعمكان ، الدار الشامية



ا  ا   
 

 

- ١١٢٠ - 

  لثالمبحث الثا
   التفكير السليمطـضواب

  

إذا سار التفكير سليما، فحتى يكون  من الضوابط ذكر القرآن الكريم عدداً  
ومن هذه  أن يصل إلى الحقيقة،وبد د التفكير السليم فلاالإنسان على قواع

يوفر و ة سليمة وذلك بأن يفعل حواسه،ــأن يدير تفكيره بطريقهو القواعد 
عواطف  التفكير نابع من يكنفلا  ويفعل العقل الواعيمناخا مناسبا للتفكير، 

لو التزمها الإنسان سيفكر التي عامة الضوابط ال وهذه بعض، وغرائزهالإنسان 
  .صحيحةبطريقة 

  

  ا اول
إدارة ا    

  

المنهجية وهي بعض ما على هذه الإنسان إذا سار يدار الفكر بطريق صحيح   
  : وهيتوصلت إليه في هذا البحث المتواضع ولعل غيري يبني عليها

١  نماس ا :  
: أن يفعل حواسه قال تعالىخلا بنفسه فعليه سار الإنسان في الأرض أو ذا إ  

 [¹  ̧ ¶ µ ¿ ¾ ½ ¼ » º Ä ÃÂ Á À  Æ Å

Ç Ê É È Ë  Î Í ÌZ)التصور التفكير السليم هوبداية ف )١ 
 فالعقل قد يخطئ التصور فيبني على فكرة خاطئة، ولذلك الصحيح للموضوع،

وهي ) مخزن الأفكار(م تنتقل إلى الدماغ الفكرة تبدأ من إدراك الحواس لها ثف
مرحلة العقل، أو حبس الفكرة ثم يوصل العقل الفكرة إلى القلب فيثير الإرادة 
التي تدفع السلوك، ولابد وأن يكون القلب سليماً، حتى يفكر العقل بطريقة سليمة 

                                                             
   .)٤٦(سورة الحج، الآية ) ١(



  لأ ة اوا  – دا من اروا  
  

   
  

- ١١٢١ - 

 جفمنه المبدأ وإليه المنتهى، وأي خطوة فيها غير صحيحة سيكون الاستنتا
ا، فلو كان التصور خاطئاً لما تقرأ أو تسمع، أو تشاهد، أو تلقفت الفكرة خاطئ

 كان الخطأ واردا لأن أدوات الإدراك لم تعمل بطرقة ،بدون فهم ولا تصور
، وأن تكون ما تسمعصحيحة، وهذه من مهلكات الناس ولذلك لابد من التثبت م

   .لك رؤية ناقدة حتى لا تلعب بك أفكار الناس
  

إ ا  دةا :  

 فكثير من الناس يعطل هذه  التأمل والنظر في آيات االله،ومن تفعيل الحواس  
                                                                                   - . / 0 1 2 3 4 5 6 ]  الحاسة

8 7Z )ف دون أن فلا ينبغي أن يمر الناس عليها بحكم العادة والإل )١
يلتفتوا إليها، فإلف العادة قد لا يبهر الإنسان فيمر عليه وكأنه من المسلمات 

بد أن تشد الآيات انتباه الإنسان ي الحقيقة آية من آيات االله، فلاالوجودية، وهو ف
̂   Z Y] : وتأخذ منه شيئا من التفكير قال تعالى ] \ [

a  ̀ _ d c bZ )صل قد يمن هذه الآيات وأقل شيء  )٢
بالإنسان إلى وجود الخالق سبحانه حتى تلك الشهوة التي توقد وتنطفئ ما 

 نظر و،ى قراءة عجللالكتسب من ختلا يمكن أن الحقيقة ف حكايتها وما حقيقتها،
 مع الآيات الكونية وهي ل الجاد المتأنية والتفاعالنظرةبد من ، بل لاارد للكونب

سماء لكنها تفتقد إلى مبصر يعاود مع كامل وضوحها كالشمس مستوية في كبد ال
   .)٣(Z± ² ³́   ° ¯]  النظرة

ينظر إلى الأشياء نظرة عابرة، وإنما نظرة تأملية  يميز إنساناً عن آخر أنه لا فما  

                                                             
  . )١٠٩(سورة آل عمران، الآية ) ٢(    .)١٠٥( سورة يوسف، الآية) ١(

  

   .)٦٥(سورة الأنعام، الآية ) ٣(



ا  ا   
 

 

- ١١٢٢ - 

£ ¤ ¥ ] كما فعل إسحاق نيوتن عند سقوط التفاحة، وهذا ما يدعونا إليه الإسلام 

 ¦Z )١(. وقال تعالى : [N M O P Z)ج القرآن الكريم في فمن منه )٢
س المركب ليذهب إلف العادة، ـمدخلات العقل هو البرهان البسيط الواضح ولي

W ]  :وقال تعالى ،)٣( B A @ ? > = Z : ; >] : ال تعالىـق

Z Y X \ [  مي الْقَودهلَا ي اللَّهو ي كَفَرالَّذ هِترِبِ فَبغالْم نا مبِه فَأْت

ينمالظَّال Z )والبرهان البسيط يتمثل في الظواهر الطبيعية التي لا يسع العقل  )٤
إنكارها، فهناك أمور بدهية لا تحتاج من العقل إلى إثبات حتى لا يقال إن العقل 

أو أنه قد ضل، فهناك أشياء لا يبرهن عليها لأنه بينة  يخطئ في الاستدلال بها،
رة التي لا تحتاج إلى كبير فكر، بنفسها، فيعمد القرآن الكريم إلى الأدلة الظاه

  . ظاهراً سلساًفيدخلها في الدماغ ليكون النتاج يقيناً
  

  ٢ -    خ : 
 عن  بعيداًاً مناسباًمناخن يوفر رة في الدماغ أحبس الصوبيقوم الإنسان بعد أن   

 عن  بعيداًدعانا الإسلام إلى أن يخلو الإنسان بنفسهالضوضاء ومشاغل الحياة وقد 
́  µ ]  : قال تعالى،لهوات الحياة ويفكر وحده أو مع من يرغب بذلك ³ ²

Æ ÅÄ Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸¶ Ê É È Ç 

 Ï Î Í Ì ËZ)٥(.  

                                                             
  .)٢٤(سورة عبس، الآية ) ١(
   .)٣(سورة الملك، الآية ) ٢(
   .)٣٥(سورة الطور، الآية ) ٣(
   .)٢٥٨(ية سورة البقرة، الآ) ٤(
  . )٤٦( سورة سبأ، الآية )٥(



  لأ ة اوا  – دا من اروا  
  

   
  

- ١١٢٣ - 

µ  » º ¶̧  ¹]  :ىحتى وهو مسافر قال تعالأو ويكون التأمل في بيته 

¿ ¾ ½ ¼ Ä ÃÂ Á À Ç Æ Å Ê É È Ë  Í Ì

 ÎZ)في عدم وصول الناس إلى  قد يكون سبباًوعدم تفعيل هذا الضابط ،)١ 
 .الحقيقة

  

  ٣ - ك أدوات اا:  

لا أنصح بأخذ العلم عن صحفي ولا مصحفي، وذلك هو الرجل الذي ليس له   
شيخ تعلم العلم على يديه وأخذ العلم من مظانه لأن سيفكر بطريقة خاطئة 

 نفكر بطريقة حتىو .وبالتالي استنتاجه سيكون خاطئا في أغلب الأحوال
صحيحة فلابد من امتلاك أدوات العلم فهي بمثابة مفاتيح للنص المغلق أما أن 

بد وأن يخطئ ويلزم خصيصة أخرى هي ما بلا أدوات فلايقتحم الإنسان النص 
يفتح االله به على الإنسان، فنحن نرى من يتصدر الساحة وينكر ويثبت ما يشاء 

 مراد النص، ونسي أشياء كثيرة رد أن عقله لم يصل إلىمن النصوص بمج
 بها سر النص، فهي صنعة حتى لو أنبد من أن يكون معه علوم الآلة التي فلا

بد من التدريب عليها، وأن يخطئ مرات حتى يجيد أدواتها فلا متلك الإنسانا
 فالنص هو المادة الخام التي يفصل العالم منها الحكم، فلا يكفي ،تلك الصنعة

بد وأن وم بتفصيل المادة الخام ولكنه لالماكينة والخيط لقللحائك أن يمتلك ا
بد كذلك قماشة النص لايتدرب عليها ويفسد بعض الثياب حتى تأتيه المهارة، و

  .فيها من خريت
  

  ٤ ن مما  إ :  

يمر الإنسان بفترات صعبة في حياته وهذه الفترات يمكن أن تودي به لكنه   
ها دفعة للأمام، وهذا يتوقف على ما يدخله إلى عقله الباطن، يمكن أن يستخدم

                                                             
   .)٤٦(سورة الحج، الآية ) ١(



ا  ا   
 

 

- ١١٢٤ - 

والعقل الباطن يصدق ما يدخل له ويبدأ في التنفيذ، فمن الحكمة ألا يدخل له 
 عبد الوهاب المسيري يوما إنه سمع أستاذه يقول له أنت .د، قال  سلبياًشيئاً

 أدري أكنت عبقري يا عبدالوهاب ومن وقتها وأنا أسير في هذا الطريق فلا
، وفي اعتقادي أن  هذا التحولعبقريا حقا أم كلمة المدرس هي التي حولتني

، والإنسان يستطيع أن يحقق ما يريد ولا لمة صدقها العقل الباطن وعمل بهاالك
  .يستصغر نفسه ففيه نفخة من روح االله

 على عقيدة معينة، وقد لا تكون ه فكرة تبرمجهدماغ في وقد يدخل الإنسان  
: عن ابن عباس و)لْبلاَء موكَّلٌ بِالْقَولِا(: عن عبد االله بن مسعود قاليحة فصح

 إذا دخل على )r(وكان النبي :  دخل على أعرابي يعوده، قال)r(أن النبي 
لا بأس طهور إن «: فقال له» لا بأس، طهور إن شاء االله«: مريض يعوده قال

تفور، أو تثور، على شيخ كبير، طهور؟ كلا، بل هي حمى : قلت: قال» شاء االله
  .)١(»فنعم إذاً«: )r(تزيره القبور، فقال النبي 

وقد سمعت أحدهم يقول الموت قرار ويقصد أن الإنسان يقنع نفسه أنه لا   
 وكذلك برمجة الإنسان ،ثم يموت فعلا قيمة له في هذه الحياة ويركن إلى الفكرة

من أنه مواليد كذا وتقول الأبراج على النظر في الأبراج، واعتقاد ما يقال عنه 
 وقد لا يكون كذلك، ولكن إذا صدق ما يقال تقرر في له أنه متقلب المزاج مثلاً

النفس ويصبح حقيقة متقمصة، والعقل طيع ساذج يصدق ما يدخل إليه الإنسان 
، ومنها برمجة البيئة الموروثة فقد يعتاد الإنسان ويصير متقلب المزاج فعلاً

 فيصير مع الزمن عقيدة وخلقا مكتسبا بالعادة والتكرار، مثل ما وثاً مورتقليداً
يحدث عند الشيعة من اللطم، وجرح الجسد، وزيارة الأولياء وتقديس تربة 

                                                             
 :، بـرقم   علامات النبوة في الإسـلام     :بابالمناقب،  :  رواه البخاري في صحيحه، كتاب     )١(

  .٢٠٢ ص٤، ج٣٦١٦



  لأ ة اوا  – دا من اروا  
  

   
  

- ١١٢٥ - 

   .، فنظر إلى ما تفكر فيه اليوم فغدا سيكون عقيدة وسلوكاًمعينة

 والكلام مؤثر في النفس حتى لو تعلم منه عكس ذلك، وقد كان النبي صلى  
االله عليه ويسلم يحزن حينما يقال عنه كاذب مع علمه في قرارة نفسه أن ليس 

̄   » ¢ £ ¤ ¥ ¦ §¨ © ª]  :كذلك قال تعالى ® ¬

 ± °Z )كل ذلك يحتاج إلى يقظة للمدخلات، وطرد للأفكار المزيفة. )١.  
  

   ٥  - اوإ ر از ا :  

 بعملية فرز لما في الدماغ فهذا من آن لآخر ينبغي على الإنسان أن يقوم  
 ما يسمى المخزن الكبير المليء بالأفكار لا بد من فرزه من آن لآخر، وهو

 من الأفكار السلبية، ومثال ي الدماغ شيئافلعله قد وضع ف ،بالمراجعة الفكرية
ذلك بذرة التشيع والتي هي عبارة عن فكرة، وهي أن علياً وصي رسول االله، 

يدة جديدة تحتاج إلى نصوص تؤيدها، أو تؤول لها وترتب على ذلك عق
 لرسول االله وختنه  قريباً)t(وإذا كان علي  تنكر البعض الآخر، وأالنصوص، 

 وكذلك من المراجعة والفرز )t(فنفس المواصفات تنطبق على سيدنا عثمان 
 خلقه االله بده ونفخ فيه من )u( على خلق آدم، فإن آدم )u(قياس عيسى 
، فالنفخة الأولى )u(منه حواء، وبتلك النفخة ذاتها خلق عيسى روحه وخلق 

، ولا النفخة الثانية، فهذه العقيدة على بساطتها ووضوح )u(لا تعني بنوة آدم 
~ �¡ ¢  } | { z y]  : وهو كما قال تعالى،الهدف منها

¥ ¤ £ « ª ©  ̈§¦Z)٢(.  
غير ذاك المسلك،  نظر كيف نحت الفكرة بالناس طريقا غير الطريق ومسلكاًا  

 في اختيار االله بن سبأ اليهودي وكان موفقاً وكان الذي أدخل تلك الفكرة عبد
                                                             

  . )٣٣( سورة الأنعام، الآية )١(
  .)٢١(سورة مريم، الآية ) ٢(



ا  ا   
 

 

- ١١٢٦ - 

الشخصية ليفسد على الناس أمر دينهم كما فعل بولس النصارى وهي أيضاً عبارة 
عن تصور خاطئ نحو المسيح وهو ما غير به عقيدة الناس لذلك ليكن الإنسان 

  .له سلة لكل رام على أفكاره ولا يجعل عقحارساً
 فيها بطريقة صحيحة ربما لم يكن ليدفع نوهناك أفكار بسيطة لو فكر لإنسا  

هذا الثمن الفادح فالفكرة قد تنحى بالإنسان، وتغير طريقه تماما فإبليس كانت 
فكرته أنه رأى أن مادته التي خلق منها أعلى شأناً من مادة الطين، فعصى 

ادتين هو االله، وليس هناك أفضلية لمادة على لأجل ذلك، ونسي أن الذي خلق الم
الأخرى وأن الذي خلق المادتين هو من له الأمر فيهما من يسجد لمن وفكرة 

  ...العربي القديم أن الأصنام لها من الأمر شيء، وهكذا
فقد يعيش الإنسان عمره كله يظن أنه على صواب، وأن ما في دماغه من   

 حيحة لا تقبل التصويب، وقد يكون على خطأًعقائد وأفكار وأعمال يقوم بها ص
    مصطفى.دمعت في إحدى اللقاءات المتلفزة  وقد س، وهو لا يشعر بذلكتماماً

ال حين قال له هناك أقوال  الأجير يحكي عن ما يسمى بموسيقا)~(محمود 
 ،وأن موقفه غير مضمون حين يقابل االله تعالى ببعض الألحان والغناء ،وأعمال

  أن الفن رسالة وهو مؤمن بها تماماً ـحد قولهـ بإيمان شديد على  فرد :قال
n m l k j i h g f e d c b a  o] : قال تعالى

r q p t s Z )١(.  
i h g f e d c ]  :فهذا من أخسر الناس يوم القيامة قال تعالى  

q p o n m l k j t s r Z )٢(.  
يس كل ما ورثه صحيح لذلك كانت المراجعة الفكرية مصيرية للإنسان، فل  

                                                             
  .)١٢، ١١(سورة البقرة، الآيتان ) ١(
  .)١٠٤، ١٠٣(سورة الكهف، الآيتان،  )٢(



  لأ ة اوا  – دا من اروا  
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وهذه المنهجية تنفع أناس لا حصر لهم ممن ورثوا عقائد فاسدة، أو عادات سيئة 
  .عودةفلينتبهوا قبل الانتباه الذي لا ينفع معه 

  

  ٦  - طا  اا  ةل ا:  

 ،ربما عاش الناس فترة طويلة بأفكار قبلوها عن طريق العقل العاطفي  
ة ي ولا يفيق من سحره إلا تحت وطأة كارث،ان فيها أشبه بالمنومويكون الإنس

 أيقظه من النوم، وقد يظن الإنسان أن أفكاره من بناته، والحقيقة أن كأن أحداً
 معها دون أن يكون لها تلك الأفكار قد يكون سمعها أو توارثها، وفعلها تعاطفاً
ان الإنس وهو شيط سواء نصيب من المنطق، أو ألقيت في روعه من الشيطان

ميون والفنانون من تنويم الناس وتمرير ما يريدون عن ما يمارسه بعض الإعلا
 بتحويلها إلى سلوك ون ويقوم الناس فيستحسنها،طريق ما يسمى بالفن والغناء

، أو جرائم ارتكبت بسبب عدم الانتباه عاطفية وكم من عقائد مفتكون فيها نهايته
 \ [̂  _̀  Z Y c b a ]]  :إلى ذلك قال تعالى

e dZ )ومعظم الناس يعيشون ويموتون على أفكار قبلوها، ولكن لم ،)١ 
لكن اتبعوا القوم عن طريق العقل يراجعوها فلم يكن عندهم فن التفكير الناقد 

! " # $ % & ' ) ( * + ]  :قال تعالىالعاطفي لا الواعي 

: 9 8 7 6 5 4 3 2 10 / . - ,Z )٢(.  
 أما إذا غاب العقل الواعي ،في طريقة تفكيره مادام العقل واعياًفيتحكم الإنسان   

، ويغيب ن يتحكم الإنسان في طريقة تفكيرهوحضر العقل العاطفي من الصعب أ
العقل الواعي حين يغضب الإنسان أو يتعرض لفتنة يغيب معها عقله الواعي 

غرائزه فإن سكت وبالتالي قد يتوقف العقل عن التفكير الصحيح وساعتها تتحكم فيه 

                                                             
  .)١٠٤(سورة المائدة، الآية ) ٢(     .)٢٠١(سورة الأعراف، الآية ) ١(
  



ا  ا   
 

 

- ١١٢٨ - 

عنه الغضب أو هدأت الغرائز ندم الإنسان لأن حينها عاد العقل الواعي للإنسان لذلك 
على الإنسان أن يكون يقظا لهذه العملية ولا يعرض نفسه للفتن أو للغضب الشديد 

z y } | { ~ ]  : قال تعالى،الذي معه قد يقتل أو يفعل أي شيء

ª © ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡� Z )١(.  
ولَما كَفَّ موسى عنِ الْغَضبِ، وكَذَلِك كُلُّ كَافٍّ عن شَيء ساكتٌ (لمعنى وا  
نْهع .نْهع تٌ؛ لِكَفِّهاكنِ الْكَلَامِ سع تاكيلَ لِلسا قإِنَّموهذا يعني ان الذي .)٢()و 

كان يتحكم في موسى الغضب، فلما سكن عنه وسكن غضبه أخذ الألواح التي 
  .الغضبألقاها وقت 

فهناك فرق بين الإيحاء وتعقل الشيء الإيحاء يقبله الناس دون منطق فينوم   
وأما ما يقبله عن طريق العقل فتلك طريقة صحيحه في قبول الشيء على  به،

الرسم الذي قلناه آنفا وقد علمنا القرآن الكريم تلك المنهجية وكرر فيها التبين 
tw v u   ~ } | { z y x] : ال تعالىــــمرتين، ق

¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � 

º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± ° ¯® ¼ »  ¾ ½

 ¿Z)٣(.  

                                                             
   .)١٥٤(سورة الأعراف، الآية ) ١(
: المتـوفى (محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري              : تفسير الطبري ) ٢(

 دار هجـر    :، ط ٤٦٦ ص ١٠ج ،عبد المحسن التركـي    عبد االله بن     /الدكتور: تحقيق،  )هـ٣١٠
   .م٢٠٠١ /هـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة، للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

           .)٩٤(، الآية النساءسورة  )٣(

  



  لأ ة اوا  – دا من اروا  
  

   
  

- ١١٢٩ - 

 3 4 5 6 7 8 9 : / 0 1 2] : وقال تعالى  

 ? > = < ;Z)١(.  
والتبين كما جاء بالآية الكريمة عاصم كما ترى، فالآية الأولى مانعة من التطرف   

 التبين دافع إلى الاعتقاد الخاطئ الذي في السلوك، والثانية عاصمة من الندم فعدم
 في الكون تستحث )U(وهناك مثيرات خلقها االله يتبعه السلوك الخاطئ أيضاً، 

الإنسان على التفكير للوصول إلى وجود الخالق سبحانه وتعالى وصفاته وعقل تلك 
o n  p] : الآيات وعدم تركها للبخر وإمساكها والتفكر فيها، قال تعالى

u t s r q ~ } | { z y x w v 

¡ �  ª © ̈  § ¦ ¥ ¤£ ¢Z)٢(.  

: ال تعالىــومن ثم فرك تلك المدخلات المحبوسة والتفكير فيها بعمق، ق  
 [\ [ ZY X W V U T S R d c ba  ̀_  ̂] 

m l k j i h g feZ )٣(.   
  

   طا :  

اع الإنسان نفسه قن وذلك بإ بمنطقتهايقومون الفكرة بالعاطفة  الناس تقبلوكي  
هذا منهج خاطئ فلا بد من تحكيم و،  من التفكير في عدم منطقيتهاستريحبها لي

العقل، دون أن نقدم عليه العاطفة في الاختيار فاختيار العاطفة قد يكون خاطئا 
في معظم الأحوال، وهذه قاعدة قد تنفع أناس لا حصر لهم ممن يعتقدون أشياء 

  .ن تلك الأشياء لتكون مقبولة لديهمموروثة بالعاطفة ثم يمنطقو
هي من السياسة الشرعية وليست من العقائد حتى  مر الإمامة كمافمسألة   

                                                             
  ).٤ (، الآية الرعدسورة) ٢    ().٩٤(سورة النساء، الآية  )١(

  

       .)٣(سورة الرعد، الآية ) ٣(



ا  ا   
 

 

- ١١٣٠ - 

يترتب عليها كل ذلك من أفعل غير منطقية وكأن الأفعال الغير منطقية تتماهي 
  . مع العقائد الغير منطقية

  

 :من ة امف ا إ-  ٧   
بد من إنصاف الفكرة التي وصل إليها ولا  الحقيقة، فلاا توصل الإنسان إلىفإذ  

 وفرعون  صلى االله عليه وسلم،يكابر كما فعلت اليهود حين توصلوا إلى حقيقة النبي
معظم الناس تصل إلى الحقيقة و  لم يتبعهللأسفين علم أن موسى نبي االله تعالى ح

خل كل إنسان، ولا يوجد ولكنهم لا يتبعونها، لأن الحقيقة فطرة، والإيمان موجود دا
 :ىــقال تعالذا الحق، ـملحد حقيقي ولكن الإيمان داخل كل إنسان ولكنه يكره ه

 [ª © ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ « ² ± ° ̄  ® ¬ Z )١(.  
É È Ç Æ Å  Ë Ê]  :وهذه كانت ملاحظة الأنبياء لأقوامهم قال تعالى

Ï Î Í Ì Ð × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ  ØZ)٢(.  
 :وقال تعالى ،)٣( E D C B A @F G Z ]  :وقال تعالى  

 [² ± °  ̄ ® ¬ «ª ©  ̈ § ³ Z )ال تعالىــوق ،)٤: 
 [( ' & % $ # " !  / . - , + * )

 1 0Z)ال تعالىــ، وق)٥:  [ µ  ́ ³ ² ± ° ¯

½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ ¾ Ã Â Á À ¿  Ä

Å  ÆZ)٦(.  

                                                             
  

  .)٣٣(سورة الأنعام، الآية ) ١(
  .)٧٨(سورة الزخرف، الآية ) ٣(     .)٢٨(سورة هود، الآية ) ٢(

  

   .)٧٠(سورة المؤمنون، الآية ) ٤(
  . )٥٤(سورة التوبة، الآية ) ٦(  .)٤٨(سورة التوبة، الآية ) ٥(

  



  لأ ة اوا  – دا من اروا  
  

   
  

- ١١٣١ - 

ا ام  
اا  ا ت ا  

  

حماية  العقار، وتكون وأ حراسة المال عنهمية تقل أإن حراسة العقل لا   
 من أفكار فيقبل طريق الوعي بكل ما يسمع الإنسان عن قالعقل من الاخترا
أنه لم يعد للدين وجود في الدول فكرة ، ومن تلك الأفكار الصالح منها فقط

 وفطرته التي فطر الناس عليها، ، والحقيقة أن الدين صبغة االله تعالى،العلمانية
والغريب أن بعد هذا الإبحار ن يستطيع أحد مهما كان سلخ الدين عن الحياة، ول

 تلك المكابرة يعرب عنها الطويل فيما ليس بشيء يعودون في آخر حياتهم عن
وهذه هي تجربة إحدى رواد هذا المجال بعد ويموت بها من يموت،  ،من يعرب

وفي لقاء أخير في  دنياتجربة عشرات السنين في المناداة بالفصل بين الدين وال
لعل هذا هو لقائي ( : ما نصه قالت، نوال السعداوي:أحد البرامج للحداثية

 دفعت اإن العلمانية ببساطة هي فصل الدين عن الدولة، وأن: الأخير بكم ثم قالت
ثم تبين لي بعد ذلك   في فصل الآلهة عن السياسة،يت عمريوأفن ثمن العلمانية،

قوانين الدولة ف،ن الدين والدولة يدعمون بعضهم بعضاوأ أن العلمانية وهم،
   .)١()مستمدة من الدين

فالدين صبغة االله تعالى وهو فطرة في الناس حتى من ينكره فترة يحدث له   
ولذلك (،  وبين فطرته التي تلح عليه،نوع من القلق والحيرة بين ما يدعو إليه

  قابلتهم ويهزهم، لقدداخل تجدهم في حالة عدم اتزان لأن الإله يستيقظ
عن أول شيء فعلته بعدها قال لقد تقيأت وسألته أوبنهايمر مكتشف القنبلة الذرية 

  . يقصد فطرته.)٢()لقد استيقظ الإله داخله: قلت

                                                             
  . لها منشور على الشبكة الدولية على اليوتيوبي من لقاء لها تلفزيون)١(
 .لمسيري على اليوتيوب عبد الوهاب ا.د من محاضرة لـ )٢(



ا  ا   
 

 

- ١١٣٢ - 

فكرة أن التمسك بالدين رجعية والتمدين هو التخلي عن ومن تلك الأفكار   
 : على هذه الفكرة بقولهة شيخ الأزهر في إحدى اللقاءات المتلفزرد الدين وقد

أخذوا ف بعبارات التمدن والتخلف، ونحو ذلك من عبارات، عب العلمانيونيتلا(
يطلقون على كل فضيلة خلقية، واستمساك بالدين، عبارات الرجعية، والتخلف، 
لتنفير المسلمين منها وتضليلهم، ويطلقون على الرذائل الخلقية والسلوكية، وعلى 

لتبرير هذه القبائح، والتشجيع والحداثة ، عبارة التنويرالتحلل من كل كمال 
وهذه الشعارات تخدع الجماهير، بما لها من بريق يغْرِي، فتتعلق بها  ،عليها

 لا يعرِفُها المسلمون "أعمال إرهابية"لأعمال الّتي أُطْلق عليها اسم والنفوس، 
 ولا يبِيح للمسلمين أن خلال تاريخهم الجهادي الطويل، ولا يجِيزها الإسلام،

يمارسوها، وإنما اصطنعها أعداء الإسلام، وضللوا بها الشباب المتحمس أو 
أبعدوهم عن الدين بحجة أنه يصنع البائس اليائس، وغرروا بهم حتى 

  .)الإرهاب
 عبدالوهاب المسيري، في إحدى اللقاءات .دومن تلك الأفكار أيضاً ما قاله   

لأديان عندنا فرقت أكثر مما ن اإيقولون  (:ليه فقال ورد ععلى وسائل التواصل
، فالدين يفرق عندنا ولا يجمع، بعكس العلمانية التي تتسع للجميع كما هو جمعت

بية، والحقيقة أن الخريطة الدينية في وموجود في التعددية الأمريكية والأور
 لكل متحف كبير للأقليات الدينية، فالإسلام إطار حضاري العالم الإسلامي

الإنسانية ينطلق من صحيفة المدينة التي فحواها لهم ما لنا وعليهم ما علينا 
M L K J I ] : فتنطلق من فكرة المواطنة، ومن خلال قوله تعالى

O N [ Z Y X W V U T SR Q P ] \ Z )ومن قوله )١ 

                                                             
  . )١٥٩(الأنعام، الآية   سورة)١(



  لأ ة اوا  – دا من اروا  
  

   
  

- ١١٣٣ - 

  .)١(Z> = < ? @  ] :ىـتعال
المناطق التي فيها أقليات في حين أن الخريطة الدينية في العالم الغربي أقل (  

من خلال الإطار العلماني الذي ذوب كل شيء، إن ألمانيا النازية قضت على 
معظم سكان الأرض في الحرب العالمية الثانية وهي دولة علمانية، وجورج 

 وهي نواشنطن قضي على ملايين من الهنود الحمر وهم سكان أمريكا الأصليي
دثه الدول العلمانية الآن من انتكاسات أخلاقية في دولة علمانية، ولا أنبيك بما تح

فالعولمة الغربية تقوم على نسخ الآخر في مقابل  )٢()العالم العربي والإسلامي
العالمية الإسلامية التي تتسع للجميع، فليس عندنا ما يسمى بعولمة القيم الدينية، 

التقدم، على العكس وإنما عولمة الجانب المادي والتقني لتستفيد البشرية من هذا 
d c b a  ^ _̀ ] : من الجانب الغربي الذين قال االله فيهم

 s r q p o n m l k j i h gf e

~ } | { zy x w vu tZ )ال تعالىـ، وق)٣ :
 [) ( ' & % $ # " ! + * - ,  / .

0Z )٤(.  
بأفكار عن الحب وتمطرنا وسائل الإعلام بالأفلام والمسلسلات، والغناء، 

 ويشاهدها معظم الناس، ويحبس العقل الباطن تلك الأفكار ثم تؤتي والجريمة،
أكلها بعد حين دون أن يدري، وينفذ المشهد تماما كما رآه لو توفرت له البيئة 

 ونرى هذه الأيام من خلال التواصل الاجتماعي محاكاة لتلك الأفلام ،المناسبة
فسي وهي أم تركت فبدأت تثمر مع الناس وقد رأيت هذه الحادثة وعشتها بن

                                                             
  . )٦(الكافرون، الآية   سورة)١(
  .  من لقاء للدكتور عبد الوهاب المسيري منشور على اليوتيوب)٢(
  . )٣٢(التوبة، الآية   سورة)٤(    .)٢١٧(البقرة، الآية   سورة)٣(

  



ا  ا   
 

 

- ١١٣٤ - 

ابنتها الرضيعة ذات الشهرين ولم تسأل عنها قط حتى كبرت الطفلة، ومثل هذا 
يشاهد في الدراما ومن ذلك قصص الحب واللوعة الموجودة في ذلك المحتوى 
من الدراما والغناء حتى ظنت الفتيات والفتيان أن الحياة بين الزوجين هي كذلك 

كون هذا الانجذاب في البداية ليسكن احدهما طول العمر وسنة االله اقتضت أن ي
للآخر ثم يكون هناك هدف ثالث وهو تربية الأبناء والقيام عليهم ولكن الزوجة 

بد وأن ننتبه إلى المحتوى هذا السيل من كلمات العاطفة، فلاتنتظر من زوجها 
  .الذي يقدم لنا فخا فقد يكون ساما يقتل العلاقة الزوجية

 الأفكار المعكوسة أو تغيير الأولويات بمعنى أن هذه ومن برمجة الإعلام  
ولما فازت دولة عربية في إحدى المباريات  )١(الأيام يقام كأس العالم لكرة القدم

 رسمية وكان انفعال الجماهير يفوق حد الوصف، والرياضة أجازهأخذت الدولة 
أرى أنها لا شك أنها مهمة لكن لا تعدوا لعبة، لن نتقدم بها خطوة واحدة، و

   .أفيون الشعوب تخدر بها الجماهير وتوجيه للطاقة في الطريق الخطأ
إن العالم حين أصيب بفيروس كورونا كنا نحتاج إلى علاج لهذا الدواء وكانت 
كلها مستوردة من الخارج ولو منعوا عنا هذا المصل ربما مات أضعاف من 

  .ي المسار الصحيحمات في هذا الوباء إننا في حاجة إلى توجيه الطاقة ف
ومن تلك الأفكار ما شاع بين الناس أن الحياة كلها تعب وشقاء ويردد   

 والمعنى هنا لا يعني )٢( T S R Q P UZ]  :الخطباء هذه الآية الكريمة
وإنما المراد أن االله خلق الإنسان في أحسن صورة كما فهمه البعض التعب كما 
قيقة أن االله خلق المؤمن  والح)٣( Z 1 + , - . / 0]  :قال تعالى

Z Y ] ] : ليحيا حياة طيبة والمعيشة الضنكى هي للكافر فقط قال تعالى
                                                             

  . م٢٠٢٣ يقام في قطر )١(
   .)٤(سورة البلد، الآية ) ٢(
   .)٤(سورة التين، الآية ) ٣(



  لأ ة اوا  – دا من اروا  
  

   
  

- ١١٣٥ - 

 j i h g f ed c b a  ̀ _  ̂ ] \
l kZ )الكبد الاستواء، والاستقامة، فعلى (:  قالومنه قول ابن عباس )١

 معتدل القامة، وكل شيء من الحيوان هذا يكون المعنى، خلقنا الإنسان منتصباً
، رأسه في بطن أمه فإذا أذن االله في خروجه انقلب ، وقيل منتصباًيمشي منكباً

 فتخيل كم شقي بعض الناس بتلك الفكرة التي استقرت في )٢()رأسه إلى أسفل
الدماغ وعاش الناس في ضنكها، وكذلك فكرة الخطيئة الموروثة وإحساس 

 ولذلك لابد للعقل الإنسان بالذنب لأنه يشعر أنه خاطئ دائما وهذا غير صحيح
  .من يقظة للمدخلات ومراجعة تلك الأفكار وفرزها وطرد الغير صالح منها

                                                             
   .)٩٧(سورة النحل، الآية ) ١(
علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الـشيحي  ،  لباب التأويل في معاني التنزيل    ) ٢(

 ـ٧٤١: المتوفى(،  أبو الحسن، المعروف بالخازن    دار الكتـب   : ، ط ٤٢٩ ص ٤، ج )هـ
   .هـ١٤١٥ ،١/، ط بيروت،العلمية



ا  ا   
 

 

- ١١٣٦ - 

A   
 

 ـ  تـهذا البحث جاءتني فكرته حين تأمل       ات لافـواقع الأمة وما فيها من اخت
 وفكرت في سبب    ،يوافقه الإسلام  لاالذي  وك  ـسلال فكرية نتج عنها اختلاف في    

 أو التي غـزت الـدماغ،      ،موروثةالفكرة  الى  يرجع إل كله   فوجدت أن هذا     ذلك
وهو منهج الإسلام في التفكيـر    الموضوع  تعالى أن أكتب في هذا      االله  فاستخرت  

 ويكمل عليهـا  ةوضوابط الفكر السليم، وهي بداية لعل أحد آخر يتلقف هذه الفكر 
فإن كان فيها من صواب فمن االله وإن كانت الأخرى فهذا جهد المقـل وطاقـة                

 وبعد فهذه أهـم النتـائج التـي         ،أسال االله تعالى أن يغفر لي تقصيري      الناشئ و 
  : من خلال البحثتوصلت لها

 .كل ما نراه من عقائد وسلوك سبقه فكرة في الدماغ  )١(
 . أو فرز مراجعةلهامعظم الأفكار موروثة ولم يحدث   )٢(
بمنطقتها تحت  الناس  الكاذبة وهي الأفكار التي قامهناك ما يسمى بالأفكار  )٣(

 . العاطفةطوةس
وكانت وقتل بسببها أناس لا حصر  ،الناسبها قامت حروب كثيرة تلظى   )٤(

 . والاشتراكية، والنازية، فكرة غير منطقية مثل فكرة الساميةبسبب
حل معظم المشكلات حقيقة في تحكيم المنهج الإسلامي واستمداد الأفكار   )٥(

 .الصحيحة منه لأنه كلمة الوحي الأخيرة
نشرها ب وا قامنالذيالإنس  لشيطان الجني من وسوسة شيطان معظم الأفكار ه  )٦(

 .في الناس
من خلال الملاحظة وجدت أن الناس في سكرة من الدنيا وبالتالي لا   )٧(

   .يفعلون حواسهم التي توصلهم للحق والحقيقة
وبعد، فهذه أهم نتائجِ البحث التي وقفتُ عليها، فإن كان من صوابٍ فمن االلهِ 
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 وإن كان من خطأ فمنِّي ومن الشيطان، وااللهَ أسألُ أن يسدد الخَللَ، تعالى وحده،
جوالع مقَووي.   

  

 ٍ، و آ  ا و ورَك  مو
أ و  

  
  
  ار

  إبراهيم علي أحمد محمد
ا ا ذ اأ  

 ة اا ة  
  ٢٠٢٣  ٢٨ /١٤٤٤ن  ٨: اء

  



ا  ا   
 

 

- ١١٣٨ - 

F  K و
  

 .)جلَّ من أنزله(القرآن الكريم ( )١(

 فريد الأنصاري، سلسلة الحوار، .د أبجديات البحث في العلوم الشرعية،  )٢(
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، ٢٧ :العدد

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧

ع شرحها تحفة المريد على جوهرة التوحيد، أرجوزة جوهرة التوحيد م )٣(
  .بدون: إبراهيم الباجوري، ط/ الإمام

 م باس.د استراتيجيات غربية لاحتواء الإسلام، قراءة في تقرير راند،  )٤(
  .م٢٠٠٧المركز العربي للدراسات الإنسانية، : خفاجي، ط

 .السخاوي/ الإمام ،الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ )٥(

 البوسنة رئيس بيجوفيتش، عزت عليين الشرق والغرب،  الإنسان ب )٦(
 .عدس يوسف محمد: ةترجم، والهرسك

  .بدون. القسيس كاريل، ط:  الإنسان ذلك المجهول، تأليف )٧(

مجد الدين أبو طاهر : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز  )٨(
محمد علي : ، تحقيق)هـ٨١٧: المتوفى (ىالفيروز أبادمحمد بن يعقوب 

 لجنة إحياء التراث ،المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: ، طالنجار
 .الإسلامي، القاهرة

 ، الأردن،دار الثقافة:  ط، سعيد عبد العزيز.د ،تعليم التفكير ومهاراته )٩(
 .م٢٠٠٩

محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، : تفسير ابن عرفة  )١٠(
دار الكتب : ، طجلال الأسيوطي:  تحقيق)هـ٨٠٣: المتوفى(أبو عبد االله 

  .م٢٠٠٨الأولى، : الطبعة  لبنان،العلمية، بيروت
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محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو : تفسير الطبري  )١١(
الدكتور عبد االله بن عبد : تحقيق )هـ٣١٠: المتوفى(جعفر الطبري 
  دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان:، طالمحسن التركي

   .م٢٠٠١ /هـ١٤٢٢الأولى، : الطبعة
دار الكاتب العربية :  إبراهيم الموسى، ط.د التفكير العلمي والإبداعي،  )١٢(

  .م٢٠١٥/هـ١٤٣٦بيروت، 

 أبو عمر يوسف بن عبد االله ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  )١٣(
 )هـ٤٦٣: المتوفى(بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 

وزارة : ، طمحمد عبد الكبير البكري، مصطفى بن أحمد العلوي: يقتحق
 .هـ١٣٨٧: عام النشر،  المغرب،عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية

زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج : التوقيف على مهمات التعاريف  )١٤(
: المتوفى(العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠، ١/ط  عالم الكتب:، ط)هـ١٠٣١

أبو بكر محمد بن عبد االله بن يونس التميمي الصقلي : الجامع لمسائل المدونة  )١٥(
معهد : ، طمجموعة باحثين في رسائل دكتوراه: ، تحقيق) هـ٤٥١: المتوفى(

سلسلة الرسائل ( جامعة أم القرى ،البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي
 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: توزيع، ) بطبعهايالموصالجامعية 

 .م٢٠١٣ /هـ١٤٣٤الأولى، : الطبعة

الدار :  وهبة جمال الدين، ط.دالديانة الإبراهيمية وصفقة القرن،   )١٦(
  .المصرية اللبنانية

  .دار إحياء الكتب العربية: الروح، ابن القيم الجوزية، ط )١٧(

  .م١٩٩١دار الساقي، : ط الجماهير، غوستاف لوبون، ة سيكولوجي )١٨(

علي : دراسة وتحقيق،  هـ٣٨٥ ت، علي بن عمر الدارقطني،الصفات  )١٩(



ا  ا   
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 .م١٩٨٣ /هـ١٤٠٣الطبعة الأولى ، بن محمد بن ناصر الفقيهي

      ، تحقيق العلامة الكوثريفي الأركان الإسلامية،   العقيدة النظامية )٢٠(
 .المكتبة الأزهرية للتراث: ط

 أبو محمد محمود بن أحمد بن :عمدة القاري شرح صحيح البخاري  )٢١(
: المتوفى (ي بدر الدين العيني الحنفيموسى بن أحمد بن حسين الغيتاب

 . بيروت،دار إحياء التراث العربي: ، ط)هـ٨٥٥

 أبو عبيد القاسم بن سلاّم بن عبد االله الهروي البغدادي ،غريب الحديث  )٢٢(
بعة دائرة مط: ، ط محمد عبد المعيد خان.د: المحقق )هـ٢٢٤: المتوفى(

  .م١٩٦٤ /هـ١٣٨٤، ١/، ط الدكن،المعارف العثمانية، حيدر آباد

 .مكتبة ابن تيمية:  الفتاوى، فصل مكان مسكن العقل في الجسد، ط )٢٣(

دار صادر، بيروت،  :ط الفتوحات المكية، ابن عربي، محيي الدين،  )٢٤(
 .م٢٠٠٤الطبعة الأولى، 

، من موقع ن ود الكبيدة عبد الرحم:بقلم  ،الفلسفة المادية ومسخ الإنسان  )٢٥(
 .الشيخ على الشبكة الدولية

 ،سيوأبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده الم: المحكم والمحيط الأعظم  )٢٦(
 ،دار الكتب العلمية: ، طعبد الحميد هنداوي: ـ، تحقيقه٤٥٨: ت

 .م٢٠٠٠ /هـ١٤٢١، ١/ طبيروت

لطب،  منصور بن محمد النزهة، كلية ا.دمحل العقل القلب أم الدماغ،   )٢٧(
جامعة الملك سعود، وهذا المقال من الشبكة الدولية للمعلومات، تاريخ 

 .م٢٠٠٨/ ١١/ ١٢: الزيارة

أبو الحسن عبيد االله بن محمد : مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  )٢٨(
عبد السلام بن خان محمد بن أمان االله بن حسام الدين الرحماني 

 البحوث العلمية والدعوة إدارة: ، ط)هـ١٤١٤: المتوفى(المباركفوري 
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 /هـ١٤٠٤ ،الثالثة: الطبعة،  بنارس الهند، الجامعة السلفية،والإفتاء
  .م١٩٨٤

ثقة الدين، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله : معجم الشيوخ  )٢٩(
 وفاء تقي /الدكتورة: ، تحقيق)هـ٥٧١: المتوفى(المعروف بابن عساكر 

  .م٢٠٠٠ /هـ١٤٢١ ،الأولى: الطبعة،  دمشق،دار البشائر: ، طالدين

 ، أحمد الزيات،إبراهيم مصطفى: ـ موافق للمطبوعالمعجم الوسيط   )٣٠(
مجمع اللغة : تحقيق ،دار الدعوة:  ط،حامد عبد القادر ـ محمد النجار

 .العربية

عبد  :  تحقيقأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: معجم مقاييس اللغة  )٣١(
 .م١٩٧٩ /هـ١٣٩٩ ،دار الفكر:  ط،السلام محمد هارون

أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي : مفاتيح الغيب  )٣٢(
   ، )هـ٦٠٦: المتوفى(الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 

  .هـ١٤٢٠ ،الثالثة: الطبعة،  بيروت،دار إحياء التراث العربي: ط

عدنان صفوان :  تحقيق،مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني  )٣٣(
م، دار العلم بدمشق، والدار الشامية ١٩٩٢ /ـه١٤١٢ ١/طداوودي، 

 .ببيروت

الحسين بن محمد بن المفضل المعروف : المفردات في غريب القرآن  )٣٤(
دار : صفوان عدنان داودي، ط: ، تحقيقبالراغب الأصفهاني أبو القاسم

  .هـ١٤١٢ :الطبعسنة ،  بيروت، دمشق:الطبعمكان ، العلم الدار الشامية

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من   )٣٥(
 أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي، أبو جعفر ،آي التنزيل

  . لبنان،دار الكتب العلمية، بيروت: ، ط)هـ٧٠٨: المتوفى(

 أبو حامد/ حجة الإسلام الإمام:  موافق للمطبوع،المنقذ من الضلال  )٣٦(



ا  ا   
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المكتبة : محمد محمد جابر، ط: ، تحقيقمحمد بن محمد بن محمد الغزالي
 . لبنان، بيروت،الثقافية

 إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط ،نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )٣٧(
دار الكتاب : ، ط)هـ٨٨٥: المتوفى(بن علي بن أبي بكر البقاعي 

  .الإسلامي، القاهرة
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  فهرس الموضوعات
  

  ا  اع

  ١٠٧١  الملخص باللغة العربية
  ١٠٧٢  الملخص باللغة الإنجليزية

  ١٠٧٣    المقدمــة 
  ١٠٧٩  تمهيد

  ١٠٨٢    ا أداة ا : ا اول
  ١٠٨٢    مسكن العقـل : المطلب الأول
  ١٠٨٧     التفكير في القرآن والسنة :المطلب الثاني

ما ا : رو ا ١٠٩٤    أ  
  ١٠٩٥     الفكرة السلوك صورة
  ١٠٩٧   الفكرة تنتج فرقة :المطلب الأول

  ١١٠٢    فكرة من أسند إليك فقد حملك 
  ١١٠٥     من طرق التفكير المختلفة :المطلب الثاني

  ١١٠٥     تفكير الجماعات الإسلامية :أولاً
  ١١٠٦    يقظة العقل للمدخلات الدماغية 

  ١١٠٨     التفكير الناقد الإيجابي :ثانياً
  ١١١٠    الغربي والحداثي  التفكير :ثالثاً

  ١١١٦    طريقة الحداثيين 
ا ا : ا ا ا    ١١٢٠  

  ١١٢٠     إدارة الفكر بطريقة صحيحة :المطلب الأول



ا  ا   
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  ا  اع

  ١١٢٠     تفعيل حواس الإنسان - ١
  ١١٢١     تخطي إلف العادة والنظر

  ١١٢٢     توفير مناخ مناسب للتفكير - ٢
  ١١٢٣    امتلاك أدوات العلم  - ٣
  ١١٢٣    جة الإنسان نفسه إيجابياً  برم- ٤
  ١١٢٥    فرز الأفكار السلبية وإخراجها  - ٥
  ١١٢٧    قبول الفكرة بالعقل الواعي لا العاطفي  - ٦

  ١١٢٩    عدم منطقة العاطفة 
  ١١٣٠     إنصاف الإنسان للفكرة الصحيحة - ٧

  ١١٣١     حماية العقل من الاختراقات الدماغية :المطلب الثاني
  ١١٣٦    الخاتمة 

  ١١٣٨    المراجع المصادر و
  ١١٤٣    فهرس الموضوعات 

  
k  
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